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  ٩١٠٢
  ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
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ﻳﻘﺮر ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻫﻮ . ﻓﺈن وﺟﺪ ﰱ ﻳﻮم 
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  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻘﺐ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻃﻼن ﺑﺎﳊﻜﻢ .
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  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻘﺮان ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ, واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل 
اﷲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻠﻎ اﻷﻓﺼﺢ اﻷﻣﲔ, وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ 
وﻣﻦ ﺗﺮك ﳐﺎﻓﺘﻚ  ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ , اﻟﻠﻬﻢ إﻧﺎ ﻧﻌﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ, وﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮع واﳋﻄﻞ,
وﻣﻦ ﻋﺠﺐ اﳌﺘﻠﻒ, وﻣﻦ ﻓﻀﻮل اﻟﻘﻮل, وﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰱ اﻟﻌﻤﻞ , اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﻜﻠﻨﺎ 
إﱃ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻨﻀﻞ وﻧﻐﻮى. ﺳﺒﺤﻨﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻌﻠﻴﻢ 
 اﳊﻜﻴﻢ. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ ﻷن ﺗﻘﺎل, إﻻ ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ 
ﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وﻣﻨﺘﻪ ورﲪﺘﻪ, ﻣ
اﳌﻮﺿﻮع أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑـ "ﻫﻞ" ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
  ﺑﻼﻏﻴﺔ(.
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﱴ ﺗﻘﺪم إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ 
ﻷﻃﺮاف, اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. ﻓﻔﻰ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , ﳒﺪ إرﺷﺎدات وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ا
  ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ. وﻟﺬﻟﻚ, ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ﲞﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ:
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﱪي ﲰﲔ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ,  .١
واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻛﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ 
  .
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮدوس رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ ﰱ ﻗﺴﻢ  .٢
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ.
واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ, اﳌﺸﺮف اﻷول, واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ,  .٣
اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬان ﻳﻮﺳﻌﺎن اﻟﻔﺮﺻﺔ , واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻔﻜﺮ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻨﺎ إﱃ اﻷﻣﺮ 
 اﳌﺮﺟﻮ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
ﺪ أﻋﻄﻮﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎ واﻷﺳﺎﺗﺬة واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗ .٤
وﺣﺜﺎ وﻧﺼﻴﺤﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﰱ زﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ, وإﱃ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 وﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وآداﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰱ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
وأرﺷﺪاﱏ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ إﱃ ﻳﻮﻣﻲ ﻫﺬا , واﷲ أرﺟﻮا أن  واﻟﺪي اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ .٥
 ﳛﻔﻈﻬﻤﺎ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة.
ﺪ دار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺜﻮﻧﲎ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ وﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﰱ ﻣﻌﻬ .٦
 ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ.
وزوﺟﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة اﻟﻜﺮﳝﺔ, اﻟﱴ ﺗﻌﻀﺪﱏ ﺑﺎﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت, ﻓﻌﺴﻰ  .٧
 اﷲ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﰱ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﻨﺎﺎ.
 وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮو, اﻟﱴ ﲢﺜﲏ ﺑﺎﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ. .٨
 ٥١٠٢ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺳﻨﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷﻓﺎﺿﻞ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐ .٩
وﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻛﺮ أﲰﺎﺋﻬﻢ واﺣﺪا ﺑﻌﺪ واﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ  .٠١
 ﺳﺎﻋﺪوﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
واﷲ ﻧﺴﺄل , وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ , وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ. ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺮﲪﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ 
 وأن ﻳﺮزﻗﻨﺎ وﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.
  ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪواﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ 
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 اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘّﺪﻣﺔ
  : ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎب اﷲ, ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ, وﻫﻮ    
ﻛﺘﺎب أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ, وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻰ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ ﲟﺮور اﻷزﻣﺎن, وﻫﻮ 
  ﺻﺎﱀ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن. 
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﷲ  اﳌﻌﺠﺰ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ  –ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء   -ﻓﺎﻟﻘﺮان   
ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ , اﳌﻜﺘﻮب ﰱ اﳌﺼﺎﺣﻒ,  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺎ ﳏﻤﺪ وﻧﺒﻴﻨ
  .١اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ, اﳌﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ, اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ, اﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس
ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺠﺰ, وﻫﺬا اﻹﻋﺠﺎز ﻻ ﻳﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪى وﻃﻠﺐ 
ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ, ﲢﺪي اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻠﻪ, ﻟﻜﻨﻬﻢ وﺟﺪوا أ
  . ٢ﰱ ﻗﺼﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة  ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ أﰉ اﻟﻮﻟﻴﺪ
ﺟﺎء اﻟﻘﺮان ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬى ﻋﺮﻓﻮﻩ. اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ , واﻷﺳﻠﻮب 
أﺳﻠﻮﻢ, واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ, وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن وﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎرﺿﻮﻩ 
ﻓﺄﺟﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء  وﻻ أن ﻳﺪاﻧﻮﻩ , ﻓﺎﻋﱰﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰﻫﻢ. ﻓﻤﺎ اﻟﺬى أﻋﺠﺰﻫﻢ ؟
ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة . ﻓﺬﻫﺐ ﻗﻮم إﱃ أن اﻹﻋﺠﺎز ﻫﻮ اﻟﺼﺮﻓﺔ , أي : ﺻﺮف اﳍﻤﻢ ﻋﻦ 
اﳌﻌﺎرﺿﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪورا ﻋﻠﻴﻬﺎ , وﻏﲑ ﻣﻌﺠﺰة ﻋﻨﻬﺎ , إﻻ أن اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  
  ﻛﺎن أﻣﺮا ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﳎﺎرى اﻟﻌﺎدات ﺻﺎر ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﻌﺠﺰات.
                                                           
ﻣﻮﺳﻰ  , ٣١ص. م  (  ١٩٩١ه /  ١١٤١, ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ,اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ )وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ١
 . ١١, ص. م (  ٢٠٠٢ه /  ٣٢٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺸﺮوق , , اﻟﻼﻟﺊ اﳊﺴﺎن ) ﺷﺎﻫﲔ
 . ٤٢١ – ٣٢١ص. ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف ( اﳋﻄﺎﰊ, ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰱ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮان ) ٢
ﻦ اﻟﻜﻮاﺋﻦ وذﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ أن إﻋﺠﺎزﻩ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻹﺧﺒﺎر ﻋ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ, ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ اﱂ . ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮوم . ﰱ أدﱏ اﻷرض وﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ 
  (. ٣-١ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن . ﰱ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﲔ ﴾ ) اﻟﺮوم : 
وﻫﺬا ﻛﻠﻪ, ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ إﻋﺠﺎزﻩ, ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﳕﻄﺎ ﻋﺎﻣﺎ, أي 
  ﻣﻮﺟﻮدا ﰱ ﻛﻞ ﺳﻮرة, ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﰱ ﺳﻮرة, وﻏﺎب ﰱ ﺳﻮرة أﺧﺮى.
اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻧﻘﻮل إن اﻹﻋﺠﺎز ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ . وﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼﻏﺔ و  
  اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ, ﻓﻘﺎل :  
إﻻ أن ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻧﻜﺘﺔ إن أﻧﺖ ﺗﺄﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ اﳌﺘﺜﺒﺖ وﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﳌﺘﺄﱐ رﺟﻮت أن 
ﳛﺴﻦ ﻇﻨﻚ وأن ﺗﻨﺸﻂ ﻟﻺﺻﻐﺎء إﱃ ﻣﺎ أوردﻩ ﻋﻠﻴﻚ . وﻫﻲ أﻧﺎ إذا ﺳﻘﻨﺎ دﻟﻴﻞ 
ﻨﺎ : ﻟﻮﻻ أﻢ ﺣﲔ ﲰﻌﻮا اﻟﻘﺮآن وﺣﲔ ﲢﺪوا إﱃ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﲰﻌﻮا ﻛﻼﻣﺎ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻘﻠ
ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻗﻂ ﻣﺜﻠﻪ وأﻢ ﻗﺪ رازوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺄﺣﺴﻮا ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺎ ﻳﻮازﻳﻪ 
أو ﻳﺪاﻧﻴﻪ أو ﻳﻘﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﺎن ﳏﺎﻻ أن ﻳﺪﻋﻮا ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ وﻗﺪ ﲢﺪوا إﻟﻴﻪ وﻗﺮﻋﻮا ﻓﻴﻪ 
ﺳﻨﺔ وﻳﻘﺘﺤﻤﻮا ﻣﻮارد اﳌﻮت ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻨﺎ : ﻗﺪ ﲰﻌﻨﺎ ﻣﺎ وﻃﻮﻟﺒﻮا ﺑﻪ وأن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﺸﺒﺎ اﻷ
ﻗﻠﺘﻢ ﻓﺨﱪوﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻤﺎ ذا ﻋﺠﺰوا أﻋﻦ ﻣﻌﺎن ﰲ دﻗﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺣﺴﻨﻬﺎ وﺻﺤﺘﻬﺎ ﰲ 
اﻟﻌﻘﻮل أم ﻋﻦ أﻟﻔﺎظ ﻣﺜﻞ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻓﺈن ﻗﻠﺘﻢ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻤﺎذا أﻋﺠﺰﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ أم 
ﻓﻮﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻠﻨﺎ : أﻋﺠﺰﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﻇﻬﺮت ﳍﻢ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺻﺎد
ﺳﻴﺎق ﻟﻔﻈﻪ وﺑﺪاﺋﻊ راﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدىء آﻳﻪ وﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ وﳎﺎري أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ وﰲ 
ﻣﻀﺮب ﻛﻞ ﻣﺜﻞ وﻣﺴﺎق ﻛﻞ ﺧﱪ وﺻﻮرة ﻛﻞ ﻋﻈﺔ وﺗﻨﺒﻴﻪ وإﻋﻼم وﺗﺬﻛﲑ وﺗﺮﻏﻴﺐ 
وﺗﺮﻫﻴﺐ وﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺠﺔ وﺑﺮﻫﺎن وﺻﻔﺔ وﺗﺒﻴﺎن . وﺮﻫﻢ أﻢ ﺗﺄﻣﻠﻮﻩ ﺳﻮرة ﺳﻮرة 
ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻨﺒﻮ ﺎ ﻣﻜﺎﺎ وﻟﻔﻈﺔ ﻳﻨﻜﺮ ﺷﺄﺎ   وﻋﺸﺮا ﻋﺸﺮا وآﻳﺔ آﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﳚﺪوا ﰲ اﳉﻤﻴﻊ
أو ﻳﺮى أن ﻏﲑﻫﺎ أﺻﻠﺢ ﻫﻨﺎك أو أﺷﺒﻪ أو أﺣﺮى وأﺧﻠﻖ . ﺑﻞ وﺟﺪوا اﺗﺴﺎﻗﺎ ﺮ 
اﻟﻌﻘﻮل وأﻋﺠﺰ اﳉﻤﻬﻮر وﻧﻈﺎﻣﺎ واﻟﺘﺌﺎﻣﺎ وإﺗﻘﺎﻧﺎ وإﺣﻜﺎﻣﺎ ﱂ ﻳﺪع ﰲ ﻧﻔﺲ ﺑﻠﻴﻎ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻤﻊ ﺣﱴ ﺧﺮﺳﺖ اﻷﻟﺴﻦ ﻋﻦ أن ﺗﺪﻋﻲ  -وﻟﻮ ﺣﻚ ﺑﻴﺎﻓﻮﺧﻪ اﻟﺴﻤﺎء  -
   ٣ﻠﺪت اﻟﻘﺮوم ﻓﻠﻢ ﲤﻠﻚ أن ﺗﺼﻮل.وﺗﻘﻮل وﺧ
ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﱴ أﻋﺠﺰﻢ ﻫﻰ اﻟﻨﻈﻢ, ﻧﻈﻢ اﳊﺮوف ﻓﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ, واﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺗﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ واﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮن ﻓﻘﺮة. ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﰱ ﻣﻜﺎﺎ ﺑﻞ ﻛﻞ ﺣﺮف . ﻫﺬا اﻟﻨﻈﻢ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﺧﺼﺎﺋﺺ وأﺳﺮارا ﱂ ﻧﻜﻦ ﰱ ﻛﻼﻣﻬﻢ, ﻫﺬا اﻟﻨﻈﻢ ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻻ 
  ل. ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺷﻚ وﻻ إﺧﻼ
                                                           
  . ٩٣-٨٣ص. م (  ٢٩٩١ه /  ٣١٤١دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ) ﻣﺼﺮ : ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ , ٣
ﻓﺎﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺰاﻳﺎ واﳋﺼﺎﺋﺺ واﻷﺳﺮار ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ 
. واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻮم, ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ دﻻﺋﻞ 
   ٤اﻹﻋﺠﺎز.
  واﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ , وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ.
ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱴ ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ : " ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ 
وأﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن : " ﻓﻬﻮ إﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰱ  ٥ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل".
أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ : " ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ  ٦وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ".
  ٧اﻟﻜﻼم , ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ووﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ".
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻐﺎﻟﻴﻖ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻼم وﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻛﻼم  وﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم
  ﺑﻜﻼم, ﻷن اﻟﻜﻼم ﻳﺘﻔﺎوت وﻟﻠﻜﻼم ﻃﺒﻘﺎت , وأﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ .
ﻓﻤﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ " اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑـــ ﻫﻞ ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻮاﻗﻌﻪ 
  وأﺳﺮارﻩ, ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻟﻨﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻘﺮان وإﻋﺠﺎزﻩ.
اﻟﺬى دﻓﻌﲎ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻠﻘﻰ ﳍﺬا اﻷﺳﻠﻮب, وﺗﺄﺛﺮ وﺗﺄﺛﲑ و 
ﻳﺪرﺳﻪ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻠﻲ   –ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ  –ﻧﻔﺴﻲ, وﻋﺪم ﲝﺚ 
  ﻛﻠﻲ. 
واﻟﻜﻼم ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن : " ﺧﱪ, وإﻧﺸﺎء, ﻓﺎﳋﱪ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي 
ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ,.... واﻹﻧﺸﺎء ﻗﻮل ﻻ 
  . ٨ﻟﺬاﺗﻪ "
                                                           
 . ٦ – ٥دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ,  ص. ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ , ٤
ص. م (  ٣٠٠٢ه /  ٤٢٤١اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﲏ, اﻹﻳﻀﺎح ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ) ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ , ٥
 . ٣٢
  . ٣٦١ص. اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﲏ, اﻹﻳﻀﺎح ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , ٦
 . ٥٥٢ص. اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﲏ, اﻹﻳﻀﺎح ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , ٧
 ٢٤م( ص.  ١١٠٢ه /  ٢٣٤١ﺑﺴﻴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ) ﻣﺼﺮ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر , ٨
  وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ ﺿﺮﺑﲔ : ﻃﻠﱯ , وﻏﲑ ﻃﻠﱯ. 
وﻳﻌﲎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﺎﻻﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ : ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﺻﻼ وﻗﺖ 
اﻟﻄﻠﺐ . وﺑﺎﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱮ : ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﺻﻼ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ. 
ﻗﺴﺎم : أﻣﺮ , وﻲ , ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻴﻎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ,ﻓﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﱯ ﺗﺴﻌﺔ أ
واﺳﺘﻔﻬﺎم, ودﻋﺎء, وﻋﺮض, وﲣﺼﻴﺺ, وﲤﻦ, وﺗﺮج, وﻧﺪاء, وﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ : أﻓﻌﺎل 
اﳌﻘﺎرﺑﺔ, وأﻓﻌﺎل اﻟﺘﻌﺠﺐ, واﳌﺪح, واﻟﺬم, وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد, واﻟﻘﺴﻢ, ورب, وﻛﻢ 
  .٩اﳋﱪﻳﺔ وﳓﻮ ذﻟﻚ
واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ , وﻫﻮ ﺑﺎب ﻣﻬﻢ ﰱ اﻟﺪراﺳﺔ 
  :  ٠١ﻘﻮل ﺷﻴﺦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔاﻟﺒﻼﻏﻴﺔ, ﺣﱴ ﻳ
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻫﻰ ﰱ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻜﺮ, واﳋﻠﻞ ﰱ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻫﻮ ﰱ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺧﻠﻞ ﰱ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ وﻫﺬا ﺷﻴﺊ ﳑﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ 
ﰱ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ, وﻣﺜﻠﻪ ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺬﻛﺮ إن ﺷﺎء اﷲ, ﰒ 
ﻪ اﺧﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻘﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻘﺎﺋﻬﺎ وﺣﻜﻤﺔ أﻫﻠﻬﺎ ورﻗﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ وﺟ
  .١١ﰱ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎ ﰱ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﻓﻬﺬ اﻟﻜﻼم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎب, ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ, ﻓﺼﻮاب   
اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب اﻟﻔﻜﺮ , واﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬاﻟﻚ , ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن أن ﻳﻨﻄﻖ  
ﻨﻄﻘﻪ ﰱ ﻗﻠﺒﻪ وﻋﻘﻠﻪ, ﻓﺼﺤﻴﺢ اﻟﻜﻼم ﰱ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﻼﻣﻪ اﳌﺮﻛﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻻﺑﺪ أوﻻ أن ﻳ
  واﻟﻠﺴﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰱ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ.
ﻛﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﻓﻬﻢ, زﻳﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻟﻒ واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء. ﻫﺬﻩ 
اﻷﺣﺮف إذا زﻳﺪت ﰱ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻄﻠﺐ, ﻳﻘﺎل اﺳﺘﺰاد, أي : ﻃﻠﺐ 
                                                           
 ١٠٠٢ه /  ٢٤١ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون , اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ,  ٩
  .  ٤١ – ٣١م ( ص. 
ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﳜﻬﺎ , وﻟﺪ ﰱ ﻣﺼﺮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ , أﺣﺪ أﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ و   ٠١
م , ودرس ﰱ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﻟﺒﻴﺎ, وﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى, ﻳﻨﻈﺮ ﰱ " ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ وﺗﺮث  ٧٣٩١ﺳﻨﺔ 
 ٧٣٤١اﻷﻣﻢ " ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ, ) اﻟﻜﻮﻳﺖ : ﳎﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ , اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺴﻌﻮن, 
  .  ٧( ص.  م ٥١٠٢ه / 
  . ١١٢ص. م (  ٨٠٠٢ه /  ٩٢٤١ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ , دﻻﻻت اﻟﱰاﻛﻴﺐ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ , ١١
اﻟﻔﻬﻢ, وﻟﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ : " اﻟﺰﻳﺎدة , واﺳﺘﻐﻔﺮ : ﻃﻠﺐ اﳌﻐﻔﺮة, واﺳﺘﻔﻬﻢ : ﻃﻠﺐ 
  ٢١اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺄدوات ﺧﺎﺻﺔ ".
وﻫﺬﻩ اﻷدوات ﺗﺪﺧﻞ  –ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ   –واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ أدوات 
ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ . واﳉﻤﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﻘﻴﻮد, ﻛﺎﳌﻔﻌﻮل واﳊﺎل واﻟﻈﺮف واﳉﺎر ﻣﺴﺆوﻻ, ﻛﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﳌﺴﻨﺪ ,
واﺮور وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ, ﻷن ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ داﺧﻠﺔ ﰱ ﻫﻴﺄة اﳌﻌﲎ وﲢﺪﻳﺪ ﺻﻮرﺗﻪ, 
واﻟﺴﺆال ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ) ﺗﺼﻮرا ( , ﻧﻘﻮل ﻋﻠﻰ 
ء ؟ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل : أﳏﻤﺪا ﻟﻘﻴﺖ أم ﻋﻤﺮا؟ أﳏﻤﺪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ أم زﻳﺪ ؟ أراﻛﺒﺎ ﺟﺎ
أأﻛﺮﻣﺖ ﳏﻤﺪا أم أﻫﻨﺘﻪ؟ ﺗﺮﻳﺪ ﺬا وﻣﺎ ﺷﺎﻪ أن ﺗﺘﺼﻮر ﻓﺮدا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳉﻤﻠﺔ, 
ﰒ إن اﳉﻤﻠﺔ ﻻﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات وﺣﺪﻫﺎ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم 
ﺎ ﻛﻼم وﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﳕﺎ ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت إذا أﺟﺮﻳﺖ 
ﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﳊﺲ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﳚﻌﻞ ﻛﻞ وراءﻫﺎ ﺧﻴﻄﺎ  وﻋﻼﻗﺔ وراﺑﻄﺔ ﻣ
 واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى .
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ , وﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻨﺎد واﻹﺣﻜﺎم اﻟﱴ ﲡﺮي وراء اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻫﻰ ﳏﺾ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﰱ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن, واﻟﱴ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻜﺮ 
ﺑﺪون  –ﲑ ذﻟﻚ إﱃ ﻏ -اﻹﻧﺴﺎن, ﻷﻧﻨﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻔﺮدا : ﺟﺎء , وﳏﻤﺪ , وﻋﻤﺮو 
ﻋﻼﻗﺔ أو راﺑﻄﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﲎ,  واﻨﻮن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺮي ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ, وﻻ 
أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮﻳﺔ وإﳕﺎ ﻧﺮى ﰱ ﻛﻼﻣﻪ ﲣﺎﻟﻴﻂ, وﻫﺬا اﻟﺬى ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن 
ﻧﺴﺒﺎ, وﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻷن ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻓﻜﻞ راﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺔ, واﻟﺴﺆال ﻋﻦ 
  ﻳﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ .ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻨﻮ 
                                                           
, ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ , دﻻﻻت اﻟﱰاﻛﻴﺐ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة :    ٠٨٣ﺑﺴﻴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ , ص.  ٢١
, اﳌﺼﻮل) ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ( , ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ ٧٠٢م (  , ص ٨٠٠٢ه /  ٩٢٤١ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ,
  ٩٠٤ص. 
  
وﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم أدوات, وﻫﻰ : اﳍﻤﺰة,و ﻫﻞ, وﻣﻦ, وﻣﺎ, وﻛﻴﻒ, وﻛﻢ, وأﻳﻦ, 
  وأﻳﺎن , وﻣﱴ, وأي , وأﱏ, وأم .
  وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﲝﺴﺐ اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :
  ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎرة أﺧﺮى وﻫﻮ اﳍﻤﺰة وﺣﺪﻫﺎ . -١
 . ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ, وﻫﻮ ﻫﻞ -٢
 ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ, وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ اﻷدوات . -٣
اﳍﻤﺰة وﻫﻞ ﺗﻔﻴﺪان اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ, إﻻ أن ﻫﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﳍﻤﺰة ﰱ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل . 
, وﻟﺬاﻟﻚ, ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻻﺳﻢ إﻻ ٣١ﻓﻠﻪ ﻣﺰﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل
 ﻟﻨﻜﺘﺔ وأﺳﺮار ﺑﻼﻏﻴﺔ .
ة ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺎ وﻣﻦ اﻟﻔﺮوق اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﳘﺰة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و " ﻫﻞ " أن اﳍﻤﺰ 
ﺣﱴ ﻳﻬﺠﺲ ﰱ اﻟﻨﻔﺲ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ , ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮل : أﺟﺎء 
ﳏﻤﺪ ؟ إﻻ وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﲟﺠﻴﺌﻪ, أﻣﺎ " ﻫﻞ " ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﱰﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ 
إﺛﺒﺎت وﻻ ﻧﻔﻲ, ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل : ﻫﻞ ﺟﺎء ﳏﻤﺪ ؟ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻞ  ﻴﺌﻪ أو ﻋﺪم ﳎﻴﺌﻪ , ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﳍﻤﺰة ﻳﱰﺟﺢ
إﺛﺒﺎﺎ ووﻗﻮﻋﻬﺎ, وﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮاﺟﺲ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺮﺟﺢ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ, أﻣﺎ 
  ٤١اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻞ ﻓﻼ ﻳﱰﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎت وﻻ ﻧﻔﻲ.
وإن ﻛﺎﻧﺎ ﲟﻌﲎ  -وﻫﺬا ﻳﻌﲎ أن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﻞ واﳍﻤﺰة ﳐﺘﻠﻒ
ﰱ اﳌﻘﺎم. ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﺑﺈﺛﺒﺎت وﻗﻮع اﻟﺸﻲء  -اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﺑـﺎﳍﻤﺰة, ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺜﻼ: أﺟﺎء ﳏﻤﺪ ؟ ﻓﻴﺪل ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أن 
ﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻻﻳﺸﻌﺮ ﻟﻪ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﲟﺠﻴﺌﻪ. أﻣ –ﰱ أول اﻷﻣﺮ  -اﳌﺘﻜﻠﻢ 
                                                           
  ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أﻣﻮر : ٣١
  أﺎ ﰱ اﻷﺻﻞ ﲟﻌﲎ " ﻗﺪ " , وﻗﺪ ﻻﺗﺪﺧﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل , ﻓﻜﺬﻟﻚ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ . .١
 ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل . –ﻏﺎﻟﺒﺎ  –ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰱ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﺘﺨﻠﻴﺼﻪ  .٢
 اﻷﻓﺮاد . اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ , وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﻌﺎﱏ ﻻ .٣
 . ١٩٣ص. ﺑﺴﻴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ,   ٤١
ﺷﻌﻮرا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺒﺎت, وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ أن ﻳﻘﻊ اﻷﻣﺮ أو ﱂ ﻳﻘﻊ , ﻓﻔﻰ ﻫﺬا 
  اﳌﻘﺎم ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﻞ ﰱ ﻛﻼﻣﻪ.
 : ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ, ﻓﻴﺤﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ 
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺮاد ﻓﻴﻬﺎ, ﻓﻘﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع, ﻟﻜﻲ ﻧﺼﻞ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة. ﻓﻤﺸﻜﻼت 
  اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻻﺗﻴﺔ :
  ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ "ﻫﻞ" ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟    -أ
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ أﻏﺮاﺿﻪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟    -ب
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ أﻏﺮاﺿﻪ ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ ؟  -ت
  : ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻧﻌﺮض اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﳌﻮﺿﻮع ﰒ 
ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ إﻓﺮادا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ. واﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ : ) أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻞ ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ , 
  وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
  ٥١أﻏﺮاض ﲨﻊ ﻏﺮض , وﻫﻮ ﲟﻌﲎ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻰ ﻓﻴﻪ .١
اﻟﻔﻬﻢ, وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﻘﻮﳍﻢ :  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ .٢
  ٦١اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺄدوات ﺧﺎﺻﺔ.
, واﳌﺮاد ﺎ ﻫﻨﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ , ٧١اﻟﺒﺎء : ﺣﺮف اﳉﺮ ﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﲎ .٣
 وﻫﻰ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰱ اﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ. 
                                                           
 . ٧٠٤م ( ص.  ٧٠٠٢ﻫـ /  ٨٢٤١ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي , ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح )ﻣﺼﺮ : دار اﻟﺴﻼم  ٥١
, ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ , دﻻﻻت اﻟﱰاﻛﻴﺐ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة :    ٠٨٣ﺑﺴﻴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ , ص.  ٦١
, ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ, اﳌﺼﻮل) ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ (,  ٧٠٢م (, ص ٨٠٠٢ه /  ٩٢٤١ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ,
 ٩٠٤ص. 
 ﻫﻞ : أداة ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم. .٤
 ﻫﻨﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ., واﳌﺮاد ﺑﻪ ٨١ﰱ : ﺣﺮف اﳉﺮ ﻟﻪ ﻋﺸﺮة ﻣﻌﲎ .٥
. ﻓﻘﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ : ﴿ إﻧﺎ ﳓﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ ٩١اﻟﺬﻛﺮ : ﻣﻦ أﺣﺪ أﲰﺎء اﻟﻘﺮان .٦
 (. ٦اﻟﺬﻛﺮ وإﻧﺎ ﻟﻪ ﳊﺎﻓﻈﻮن ﴾ ) اﳊﺠﺮ : 
اﳊﻜﻴﻢ : ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ, ﲟﻌﲎ اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻜﻢ  .٧
وﻋﻠﻴﻜﻢ,اﻟﺬي ﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﻴﻪ, وﻻ اﺿﻄﺮاب, وﲟﻌﲎ ﻣﻨﻊ, وﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ 
 ٠٢ﺣﺎﻛﻢ ﻷﻧﻪ ﳝﻨﻊ اﻟﻈﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ . ﺑﲔ اﻟﻨﺎس
إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ وردت ﰱ اﳌﻮﺿﻮع, ﻓﻴﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع 
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑـ"ﻫﻞ" ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ, وﻳﻌﲎ  –ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ   –ﻣﺮﻛﺒﺎ, ﻓﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﺑﻪ ﲝﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف واﻷﺳﺮار ﻟـ " ﻫﻞ " اﻟﱴ ﺗﻜﻤﻦ وراء اﳉﻤﻞ اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ. إذن, ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ " ﻫﻞ " ﻓﻘﻂ دون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ " ﻫﻞ" ﰱ 
أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , وﻣﻘﺘﺼﺮ ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ , وﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض. ﻓﺎﻷﻏﺮاض 
واﻷﺳﺮار ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ, ﻓﻨﺤﻠﻞ ﻫﻞ وﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﲰﻴﺔ أو 
 ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﻧﺼﻞ إﱃ اﻷﻏﺮاض واﻷﺳﺮار.
  ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ, أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬا 
  اﻟﺒﺤﺚ, وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻻﺗﻴﺔ :
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳉﺪل ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ زاﻫﺮ ﻋﻮاض اﻷﳌﻌﻲ , وﻫﻲ  .١
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ ) اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ( ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﳉﺪل 
                                                                                                                                                                     
م  ٠٠٠٢ه /  ١٢٤١اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري , ﻣﻌﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ  )ﻣﺼﺮ : اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ,  ٧١
ه /  ٣١٤١ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  , اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺮادي, اﳉﲎ اﻟﺪاﱏ ﰱ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱏ ) ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘ ٧١١(, ص 
  . ٦٣م (, ص  ٢٩٩١
 . ٣١٥اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري , ﻣﻌﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ , ص  ٨١
  ٦١ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن , ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮان) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ( , ص  ٩١
  .٢٥٩اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر, ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : در اﳌﻌﺎرف (, ص  ٠٢
اﻟﻜﺮﱘ, وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي, وﻛﻴﻒ أﺗﻰ اﻟﻘﺮان ﺑﺎﳉﺪل ﻳﻠﺰم  ﰱ اﻟﻘﺮان
اﳋﺼﻢ وﻳﻔﺤﻤﻪ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻄﺮق وأﺷﺪﻫﺎ إﻟﺰاﻣﺎ, وﺧﻠﺺ إﱃ أن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰱ 
اﻟﺪﻋﻮة ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وأﳒﻌﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم 
  . 
اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻮدﻩ,  أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ .٢
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ ) اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ (, وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ 
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ, ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻗﺴﺎم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
 واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ وأﻏﺮاﺿﻪ .
( ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ) ﻏﺮﺿﻪ وإﻋﺮاﺑﻪ  .٣
اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ, وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﺮض أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ودﻻﻻﺎ 
وأﻏﺮاﺿﻬﺎ , وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﻻﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
 ﰱ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ, وﺣﺪد ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﻻﻳﺔ وذﻛﺮ إﻋﺮاﺎ .
ﻳﺮ اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮاردة ﰱ ﺗﻘﺮ  .٤
واﻷﻟﻮﻫﻴﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺪ, وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ) اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ (, وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰱ 
اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮاردة ﰱ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ واﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ 
ﻟﺪﻋﻮﻳﺔ, ﻓﺎﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰱ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﳍﺬا آﺗﺎرﻫﺎ ا
اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﰱ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﻋﱰاف ﺑﺼﺪق اﻟﺪﻋﻮة وﻣﻦ ﰒ اﻹﻟﺰام ﲟﻘﺘﻀﻰ 
 ذﻟﻚ اﻻﻋﱰاف .
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ, ﻳﺪرس ﻫﻞ وﳛﻠﻠﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼ ﻛﻠﻴﺎ, , ﻣﻊ 
ﻠﻤﺎء ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﱴ ﺟﺎءت ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻼم اﻟﻌ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل, وﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار, وإﻇﻬﺎراﻹﻋﺠﺎز, وﻛﺸﻒ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻛﻼم اﷲ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻼم, وأن ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻟﻘﺮان ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻼم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﻦ 
 ﻋﻨﺪ اﷲ.
ﻓﻬﻮ إذن ﳜﺘﻠﻒ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث, ﻻ ﻳﺪرس ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  
ﻠﺔ ﻟﻔﺤﻢ اﳋﺼﻢ ﰱ اﳉﺪل, ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻷول, وﻻ ﻳﺪرﺳﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ,  وﺳﻴ
ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ, وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﺬﻛﺮ ﻏﺮض ﺑﻞ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ, ﳌﺎذا  
ﻛﺎن ﻛﺬا ؟ وﱂ ﻛﺬا ؟ وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻛﺬا ؟ ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ. وﻻ ﻳﺪرﺳﻪ ﻣﻦ 
ﺘﺼﺮ ﺑﺴﻮرة وﻻ ﻏﺮض ﺑﻞ ﺟﺎء ﺣﻴﺚ دراﺳﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ, ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ, وﻻ ﻳﻘ
ﻟﻴﺤﻠﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدة ﰱ ﺳﻮر اﻟﻘﺮان ﻛﺎﻣﻼ وﺳﺎﺋﺮ أﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﱴ وردت ﰱ اﻟﻘﺮان 
  اﻟﻜﺮﱘ.
  
  : اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  . ﻓﺄﻣﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﻮﺿﺢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ
   
     أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  ﻫﻞ 
  دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻔﺴﲑ "ﻫﻞ"       اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ       ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ  "ﻫﻞ" 
  
  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱏ واﻷﺳﺮار 
  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﱰاﻛﻴﺐ                      
  
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺞ ﰱ ﲝﺜﻪ, ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺟﻮة. 
ﻫﺬا اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ. ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﲝﺜﻪ 
 –اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ ,وﲡﺮي ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﺘﺐ , وﻳﻌﲎ ﺎ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 –ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  -ﲜﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱴ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪم أ –وﻫﻰ  اﻟﻜﺘﺐ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﻔﺴﲑ . ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﻌﻞ " 
ﻫﻞ " ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ ﻣﺎدة أوﱃ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻏﺮاض 
  واﻷﺳﺮار .
  
  ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻪ ﺧﻄﻮات , ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ :
ﺤﺚ وﻣﺮاﺟﻌﻪ , اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ : ﲨﻊ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒ
  وﻣﺼﺎدر اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ , وﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : ﻣﺼﺎدر ﳓﻮﻳﺔ  .١
وﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳊﺮوف ودﻻﻻﺎ , ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ : رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱏ ﰱ 
ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ. وﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ , وﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎء ﻣﺮﺟﻊ 
ﻳﺔ , ﻣﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ , واﺧﺮ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ , واﺧﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﳓﻮ 
ﻟﻠﺒﻐﺪادﻳﲔ , واﺧﺮ ﻟﻸﻧﺪﻟﺴﻴﲔ , وﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﳌﺮﺟﻊ اﻷم ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ أﻫﻞ 
 اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة .
وﻣﺼﺎدر ﺑﻼﻏﻴﺔ, وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ, ﰱ 
ﻟﺴﺎﺑﻘﲔ, دﻻﻻت ﻫﻞ وﻣﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ, ﻷن ﻧﺘﺎﺟﻪ ﳛﻮي ﻧﺘﺎج ا
 واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ .
اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ, وﻫﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ, ﺑﺄن ﳓﺪد ﻋﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ   .٢
 .١٢اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ, وﻓﺤﺼﻬﺎ 
ﺛﻼﺛﺔ واﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ, واﻋﺘﺼﺎرﻫﺎ, ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة 
  أﺷﻴﺎء :
  اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺳﻠﻮب ﰱ ﻧﺴﻖ اﻟﺴﻮرة .  .أ
 اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺳﻠﻮب ﰱ ﻧﺴﻖ اﻟﻨﻈﻢ ﻗﺒﻠﻪ وﺑﻌﺪﻩ .  .ب
 . ٢٢اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ دﻻﻟﺔ ﻫﻞ وﺑﲔ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ  .ت
ﻓﺒﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﳓﺪد اﻷﻏﺮاض واﻷﺳﺮار اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﳉﻤﻞ اﻟﱴ ورد 
 ﻓﻴﻬﺎ " ﻫﻞ ", ﺑﺄن ﻧﺬﻛﺮ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن, رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ. 
 : اﻷﻫﺪاف واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ "ﻫﻞ" ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. .١
 وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻏﺮاض "ﻫﻞ" ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. .٢
 وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻏﺮاض "ﻫﻞ" ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ. .٣
 واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮان . .١
 ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮان واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . .٢
                                                           
 ع , وﲟﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ وأﺷﻬﺮﻫﺎ.ﲢﺪﺑﺪ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻮﺿﻮ  ١٢
واﳌﺮاد ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻮ أن ﳓﺪد ﻣﻌﲎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﰒ ﻧﻨﻈﺮ اﳌﺪﺧﻮل , وﻳﻌﲎ ﺑﻪ اﳉﻠﺔ  ٢٢
  اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﻞ .
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻞ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﳌﻦ أراد أن  .٣
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ .
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺣﻘﻴﻘﺔ "ﻫﻞ"  ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ " ﻫﻞ ", ﻓﻼ ﳒﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﲰﻴﺘﻪ وﻓﻌﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ﻟﻜﻦ وﺟﺪﻧﺎ ﰱ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﲰﻴﺔ ﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
  .٣٢اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ. ﻓﻴﻘﻮل اﳌﺆﻟﻒ : وﺗﺼﻐﲑﻩ ﻫﻠﻴﻞ وﻫﻠﻴﺔ وﻫﻠﻲ
ﻓﻨﻔﺴﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮى أن ﻫﻞ اﺳﻢ , ﻷن اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ , 
  وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﲰﺎء. 
ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﺘﻪ , ﻷﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﻧﻄﺎﻟﻊ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﺎة 
, ﻓﻼ ﺷﻚ أن ٤٢وﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ , ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﺎ ﲣﱪن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ﺣﺮﻓﻴﺘﻪ راﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﲰﻴﺘﻪ.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻞ
واﳌﺮاد ﻣﻦ ﻣﻌﲎ " ﻫﻞ " ﻫﻮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻊ أو اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻣﻦ    
ﺬى ﻳﺘﺸﺮب ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﻢ أو اﻟﺴﻴﺎق ﻛﺎﻹﻧﻜﺎر وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﺎق اﻟ
  ذﻟﻚ. ﻓﻬﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ ﻛﺎﻻﺗﻰ :
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .١
ﻫﺬا اﳌﻌﲎ واﺿﺢ ﺟﻠﻲ, ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ , وﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ 
اﳌﺨﺎﻃﺐ, وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰱ اﻟﻜﻼم. واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
داﺧﻞ اﻟﻜﻼم , ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ : ﻫﻞ ﻗﺎم زﻳﺪ , ﻫﻞ ﺟﺎء ﻋﻤﺮو ؟ واﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ 
ﻳﺪل ﻣﻌﲎ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ  ﻞ ﻓﻘﻂ أو ﺟﺎء أو زﻳﺪ , ﻓﺈن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻻ
                                                           
 . ٢٧٠١م ( ص.  ٥٠٠٢ﻫـ /  ٦٢٤١اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي , اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ) ﻣﺼﺮ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ٣٢
. اﺑﻦ  ٧٩٥م ( ص.  ٧٠٠٢ﻫـ /  ٨٢٤١, ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ) اﻟﻘﺎﻫﺮة  : دار اﻟﺴﻼم زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي ٤٢
,  ٤م ( ج.  ٠٠٠٢ﻫـ / ١٢٤١ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري, ﻣﻐﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ) اﻟﻜﻮﻳﺖ : دار اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ 
ﺪ ﻗﺎﺳﻢ , .ﳏﻤﺪ أﲪ ٩م ( ص.  ٨٠٠٢.ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ) أردن : اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ  ٤٢٣ص. 
 . ٣٩٢م ( ص.  ٣٠٠٢ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ) اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب 
ﺷﻴﺌﺎ , وﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ ﺷﻴﺊ وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
 ﺣﱴ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ , واﻟﺸﻲء اﳌﻌﻨﻮي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ . 
ﰱ اﳌﺜﺎﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻞ , واﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ 
) زﻳﺪ ( وﻻ ) ﻋﻤﺮو ( ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ  ) ﻗﺎم ( وﻻ ) ﺟﺎء ( وﻻ
  ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت .
  أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ " ﻗﺪ " .٢
ﰱ   –رﲪﻪ اﷲ  –, ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﻗﺪ , وﻗﺎل  ٥٢ﻓﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻛﺘﺎﺑﻪ : أم ﻫﻞ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻰ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﺪ , وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا اﻷﻟﻒ اﺳﺘﻐﻨﺎء, إذ ﻛﺎن 
 .٦٢ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﰱ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
:أن ﻳﻜﻮن  ٨٢ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰱ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻣﻮﺿﻌﲔ ٧٢وﺣﺼﺮﻩ اﳌﺎﻟﻘﻲ
  ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم وأن ﻳﻜﻮن ﲟﻌﲎ " ﻗﺪ ".
ﻓﻤﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أﻧﻪ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﲟﻌﲎ " ﻗﺪ " , وﻗﺒﻠﻪ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﻠﻤﺎ 
ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻼزﻣﺘﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺣﺬﻓﺖ ﰱ اﻟﻜﻼم , ﻓﺄﺻﻠﻪ ﻧﻘﻮل : أﻫﻞ ﺟﺎء زﻳﺪ ؟ , وﻗﺪ 
  ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ  ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
   ٩٢ﻓﻮارس ﻳﺮﺑﻮع ﺑﺸﺪﺗﻨﺎ         أﻫﻞ رأوﻧﺎ ﺑﺴﻔﺢ اﻟﻘﺎع ذى اﻷﻛﻢﺳﺎﺋﻞ 
                                                           
ﻫـ .  ١٦١ﺑﺴﺎوة ﰱ ﺳﻨﺔ   -رﲪﻪ اﷲ  –ﻫﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﱪ  وﻟﺪ  ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء ﰱ ﻓﺎرس , وﺗﻮﰲ  ٥٢
,   . و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ ٦٦ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺰﺑﻴﺪي , ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ) ﻣﺼﺮ : دار اﳌﻌﺎرف ( ص. 
  . ٨٦ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ( ص. 
  . ٠٠١, ص.  ١م  ( ج.  ٤٠٠٢ﻫـ /  ٥٢٤١ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ , اﻟﻜﺘﺎب ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ,  ٦٢
  ﻫـ.  ٢٠٧ﰱ  –رﲪﻪ اﷲ  –ﻫـ وﺗﻮﰲ  ٠٣٦ﻫﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ﺑﻦ اﳌﺎﻟﻘﻲ, وﻟﺪ ﰱ  ٧٢
م ( ص.  ٢٠٠٢ﻫـ /  ٣٢٤١, رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱏ ﰱ ﺷﺮح ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ) دﻣﺸﻖ : دار اﻟﻘﻠﻢ   أﲪﺪ اﳌﺎﻟﻘﻲ ٨٢
  . ٩٦٤
ه (. أﲪﺪ اﳌﺨﺘﺎر , دﻳﻮان زﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ ) دﻣﺸﻖ : دار اﳌﺄﻣﻮن  ٠٦٢ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة زﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ )  ٩٢
  . ٥٥١ﻟﻠﱰاث ( ص. 
ﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ أن " ﻫﻞ " ﲟﻨﺰﻟﺔ " ﻗﺪ  –رﲪﻪ ااﷲ  – ٠٣واﺳﺘﺪل اﻟﺰﳐﺸﺮي
" ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻫْﻞ أََﺗﻰ َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎِن ِﺣٌﲔ ِﻣَﻦ اﻟﺪْﻫِﺮ ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َﺷْﻴًﺌﺎ 
, ﻓﺎﳌﻌﲎ أﻗﺪ أﺗﻰ ؟ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﲨﻴﻌﺎ  (١ : ٦٧)ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن َﻣْﺬُﻛﻮرًا ﴾ 
  .١٣, أى : أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ زﻣﺎن ﻗﺮﻳﺐ
وذﻫﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ , وﻗﺎل : أن " ﻫﻞ " ﻻ ﺗﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ " 
.ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﻮ ﻳﺮى ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ " ﻗﺪ " و " ٢٣ﻗﺪ " أﺻﻼ 
  ﺮﻓﺎ ﻣﻜﺎن ﺣﺮف ﺧﺎﺻﺔ ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ.ﻫﻞ " ﰱ اﻟﻜﻼم, ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻀﻊ ﺣ
واﻟﺮأي اﻟﺬى أﻣﻴﻞ إﻟﻴﻪ , ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﻮ أﻧﻨﺎ أﺧﺬﻧﺎ 
"ﻫﻞ " ووﺿﻌﻨﺎ ﻣﻜﺎن " ﻗﺪ " , ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﺼﻮر اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ , 
 َزْوِﺟَﻬﺎ َوَﺗْﺸَﺘِﻜﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻗْﺪ ﲰََِﻊ اﻟﻠُﻪ ﻗَـْﻮَل اﻟِﱵ ُﲡَﺎِدُﻟَﻚ ِﰲ 
ﻓﻼ  (١:  ٨٥)ﺳﻮرة اﺎدﻟﺔ ِإَﱃ اﻟﻠِﻪ َواﻟﻠُﻪ َﻳْﺴَﻤُﻊ َﲢَﺎُورَُﻛَﻤﺎ ِإن اﻟﻠَﻪ ﲰَِ ﻴٌﻊ َﺑِﺼٌﲑ ﴾ 
  ﻳﺼﺢ أن ﻧﻀﻌﻪ ﻣﻜﺎن " ﻗﺪ " .
  وﻳﺄﰐ ﲟﻌﲎ " إن " .٣
ﻋﻦ  ٥٣ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻗﻮل  ﻣﻘﺎﺗﻞ ٤٣ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ , وأﺑﻮ ﺣﻴﺎن ٣٣ﻧﻘﻞ  اﻟﻘﺮﻃﱯ
, " ﻫﻞ "  (٥:  ٩٨)ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻫْﻞ ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻗَﺴٌﻢ ِﻟِﺬي ِﺣْﺠٍﺮ﴾ 
 .٦٣ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ " إن " , ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ :إن ﰱ ذﻟﻚ ﻗﺴﻤﺎ ﻟﺬي ﺣﺠﺮ
                                                           
رﺑﻌﺎء اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﺐ ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي , وﻟﺪ ﺑﺰﳐﺸﺮ , وذاﻟﻚ ﻳﻮم اﻷ ٠٣
ﻫـ . أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ , ﺗﺎرﻳﺦ  ٨٣٥ﲟﺨﻮارزم وذﻟﻚ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  –رﲪﻪ اﷲ  -ﻫـ , وﺗﻮﰲ   ٧٦٤ﺳﻨﺔ 
 . ١٠١م ( ص.  ٩٠٠٢ه /  ٠٣٤١ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ  ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ  
  . ٤٧٢ص.  ٦م ( ج.  ١٨٩٩ﻫـ /  ٨١٤١اﻟﺰﳐﺸﺮي , اﻟﻜﺸﺎف ) اﻟﺮﻳﺎض : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ,  ١٣
 . ٠٤٣اﺑﻦ ﻫﺸﺎم , ﻣﻐﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ , ص.  ٢٣
ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح , ﻛﺎن ﻣﻦ  ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﺼﺎﳊﲔ , واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎرﻓﲔ ,  ٣٣
ﻫـ . ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , ﻃﺒﻘﺎت  ١٧٦ﰱ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ   -رﲪﻪ اﷲ  –اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ , وﺗﻮﰲ 
  . ٢٩م ( ص.  ٦٧٩١ه /  ٦٩٣١ﻔﺴﺮﻳﻦ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ اﳌ
وﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮل : إن " ﻫﻞ " ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺰﻟﺔ " إن " , ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﲎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻩ 
ﺰا أن ﻧﻘﻮل : إﻧﻪ ﲪﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أﻓﺎد, ﻛﺎﻟﻄﻠﺐ واﻹﻧﻜﺎر , وإﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ , وﻛﺎن ﺟﺎﺋ
  ﻣﻌﲎ إن .
  وﻳﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ ﺣﺮوف اﻟﻨﻔﻲ .٤
 : ٧٣اﻟﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻨﻔﻲ ﺣﺮوف اﻟﻨﻔﻲ ﺑﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ
أن اﻟﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﻔﻴﺎ ﳏﻀﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ اﺳﺘﻔﻬﺎم أﺷﺮب ﻣﻌﲎ   .أ
  اﻟﻨﻔﻲ وﻟﺮﲟﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ , ﻛﺎﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻌﺠﺐ .
ﺑﻄﺮﻳﻖ أن اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ إﳕﺎ ﻫﻮ إﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺨﱪ , أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻲ  .ب
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﺈن اﳌﻘﺼﻮد إﺷﺮاك اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰱ اﻷﻣﺮ , ﻓﻜﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 ﻣﺪﻋﻮا ﻷن ﳚﻴﺐ .
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ " ﻫﻞ " واﻟﻬﻤﺰة
ﻫﻞ واﳍﻤﺰة ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ إﻻ أﻤﺎ 
  ﻳﻔﱰﻗﺎن ﰱ ﻋﺪة أﻣﻮر, ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰱ ﻛﺘﺒﻬﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ دون ﻏﲑﻩ, ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰱ إدراك اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻞ ﻟﻄﻠﺐ اﻟ .١
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰱ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﻼم , ﻓﻨﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﻫﻞ ﺟﺎء زﻳﺪ ؟ ﻓﻬﺬا اﻟﺴﺆال 
ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻴﺊ ﻟﺰﻳﺪ, وﻫﻞ ﻗﺎم ﻋﻤﺮو ؟ ﻓﺎﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻟﻌﻤﺮو, 
واﻟﺘﺼﻮر,  وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳉﻮاب ﺑـــ " ﻻ " أو " ﻧﻌﻢ ". أﻣﺎ اﳍﻤﺰة ﻓﻬﻰ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
                                                                                                                                                                     
.  ٤٥٦ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ, وﻟﺪ  ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ٤٣
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ , ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﰱ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ ) دﻣﺸﻖ :  ﻫـ . ٥٤٧ﺳﻨﺔ   -رﲪﻪ اﷲ  -ﻫـ , وﺗﻮﰲ 
 . ٧٤٢, ص.  ٨م (ج.  ١٩٩١ه /  ٢١٤١دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ 
ه . ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﱯ ,  ٠٥١ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻠﺨﻲ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  ٥٣
 م ( . ٢٨٩١ه /  ٤٠٤١ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) ﻣﺼﺮ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : 
 ٠٢م ( ج.  ٢٥٩١اﻟﻜﺘﺐ  أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ اﻟﻘﻠﺮﻃﱯ , اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان ) اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻋﻠﻢ   ٦٣
  م ( . ٣٩٩١ﻫـ /  ٣٢٤١, أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ , اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ) ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,  ٣٤, ص. 
 . ٣٤٢, ص.  ٤ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ, ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ , ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ , ج.   ٧٣
ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ : أﺟﺎء زﻳﺪ ؟ ﻓﻬﻰ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ , وإذا ﻗﻠﻨﺎ أﻋﻤﺮو ﺟﺎء أم زﻳﺪ ؟ ﻓﻬﻰ 
  ﻟﻠﺘﺼﻮر,أي ﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﻔﺮد اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ .
ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻀﺎرع ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل, ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ  .٢
: ﻫﻞ ﻳﺪرس أﺧﻮك ؟ ﻫﻞ ﳛﻔﻆ زﻳﺪ اﻟﺪرس ؟ ﻓﺘﻌﲔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل, 
ﻣﻦ اﳌﻤﻨﻮع أن ﻧﻘﻮل : ﻫﻞ ﳛﻔﻆ  زﻳﺪ اﻟﺪرس اﻻن ؟ ﻫﻞ ﻳﺪرس وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن 
ﻣﻨﺎﻗﺾ ﳌﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ " ﻫﻞ ".  -وﻫﻮ اﻻن  –أﺧﻮك اﻻن ؟ ﻷن اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﳌﻀﺎرع 
 أﻣﺎ اﳍﻤﺰة ﻓﻬﻰ ﻟﻠﺤﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل, أﻳﻘﻮم زﻳﺪ ؟ أﻳﻘﻮم زﻳﺪ اﻻن؟ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ اﺑﺘﺪاء , وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻧﺮى دﺧﻞ ﺑﻌﺪﻩ " إﻻ "  .٣
و اﻟﺒﺎء اﳉﺎرة ,ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
 , وﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: (٠٦:  ٥٥)ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ ﴾ 
 ٨٣ﻳﻘﻮل إذا اﻗﻠﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻗﺮدت   أﻻ ﻫﻞ أﺧﻮ ﻋﻴﺶ ﻟﺬﻳﺬ ﺑﺪاﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ, ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺘﺪاء , ﺑﻞ ﺳﺒﻖ  –أﻳﻀﺎ –أﻣﺎ اﳍﻤﺰة ﺗﺪل 
ﺳﻮرة )ﲟﻌﲎ اﺧﺮ , ﻧﺮى ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ أﻓﺄﺻﻔﻜﻢ رﺑﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﲔ ﴾ 
, ﺣﲔ ادﻋﻮا اﻟﻜﻔﺎر أن اﷲ ﺟﻌﻞ اﳌﻠﺌﻜﺔ إﻧﺎﺛﺎ , ﻓﺄﻧﻜﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ (٠٤:  ٧١اﻹﺳﺮاء 
  ﻫﺬا اﻹﻧﻜﺎر اﻟﻨﻔﻲ واﻻﻧﺘﻔﺎء .اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﻫﺬا إﻧﻜﺎرا إﺑﻄﺎﻟﻴﺎ , ﻓﻴﻠﺰم ﻣﻦ 
ﻫﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت, ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ أن ﻧﻘﻮل :  .٤
ﻫﻞ ﱂ ﻳﺪرس أﺧﻮك , ﻫﻞ ﱂ ﻳﺄﻛﻞ أﲪﺪ ؟ ﲞﻼف اﳍﻤﺰة ﻓﺈﺎ داﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ 
  ﻣﻨﻔﻴﺔ و ﻣﺜﺒﺘﺔ , ﻓﻨﻘﻮل ﻣﺜﻼ : أﱂ ﻳﺪرس أﺧﻮك , أﻳﺪرس أﺧﻮك ؟ 
: ﻫﻞ إن درﺳﺖ  ﻫﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط, ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻧﻘﻮل .٥
 ...؟ ﲞﻼف اﳍﻤﺰة ﻓﺈﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ " إن " ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل : ﻫﻞ إﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮ ؟  .٦
 واﳍﻤﺰة ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻃﻒ , ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎﻃﻒ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻐﲑ  .٧
ﺟﺎﺋﺰ أن ﻧﻘﻮل :ﻫﻞ ﰒ ... , ﻫﻞ ﻓــــ ... واﻟﺼﻮاب : ﰒ ﻫﻞ ... و ﻓﻬﻞ, ﻛﻤﺎ ﰱ 
                                                           
  . ٤٦١, ص.  ١اﻟﻔﺮاء , ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻘﺮان ) ﻣﺼﺮ : اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ( ج.  ٨٣
واﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ   (١٩:  ٥) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن ﴾
 .(٥٧:  ٢)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :﴿ أﻓﺘﻄﻤﻌﻮن ﴾ 
واﳍﻤﺰة ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ إذا ﻛﺎن ﰱ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺠﺲ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ  .٨
ﻋﻨﻪ , إذن ﻓﻼ ﻧﻘﻮل : أﺟﺎء أﺑﻮك ؟ إﻻ وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﰱ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ, أي 
ﻳﱰﺟﺢ وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ, ﲞﻼف " ﻫﻞ " ﻓﻠﻴﺲ ﰱ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺠﺲ ﺣﱴ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﻞ ﻻ 
ﺎ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﻳﱰﺟﺢ ﻧﻔﻲ وﻻ إﺛﺒﺎت, ﻓﻨﻘﻮل ﻣﺜﻼ : ﻫﻞ ﺟﺎء أﺑﻮك ؟ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨ
 وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ.
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺎل : وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺟﻮاب " ﻫﻞ " ﳌﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ 
, ﲞﻼف اﳍﻤﺰة ﻓﺈن اﳍﻤﺰة ﻓﻴﻬﺎ  -وﻫﺬا ﻫﻮاﻟﻐﺎﻟﺐ ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ  -ﺟﻮاﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ
  ٩٣أن ﻳﻜﻮن ﳌﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﺻﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻬﻞ ﻓﻰ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻴﻨﻤﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺮان وﻧﺘﺄﻣﻠﻪ ﺗﺄﻣﻼ ﻣﺘﺄﻧﻴﺎ, وﺟﺪﻧﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام " ﻫﻞ " ﻓﺤ
  ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻮر, ﻓﺎﻟﺼﻮر ﻛﺎﻻﺗﻴﺔ:
  " ﻫﻞ " ﻣﻊ " أم " .١
, ﻗﺒﻞ أن ﻧﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﻊ ٠٤" أم " اﳌﻔﺮدة  -اﺧﺘﺼﺎرا  -ﻛﺎن ﻣﻦ ﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﺒﲔ
ﰱ   ١٤" ﻫﻞ " ﰱ اﻟﱰﻛﻴﺐ. ﺟﺎءت ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺿﺮب ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم
,  ٣٤, وﻫﻲ اﻟﱴ ﺗﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ٢٤اﳌﻐﲏ, اﻷول : أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ
                                                           
  . ٩٤٢, ص.  ٤م ( ج.  ٩٩٩١ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ, ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻨﺤﻮ ) ﻋﻤﺎن : دار اﻟﻔﻜﺮ  ,  ٩٣
 وﻧﻌﲎ ﺑﺎﳌﻔﺮدة : أم ﻗﺒﻞ أﺗﻜﻮن ﰱ اﻟﻜﻼم أو اﳉﻤﻠﺔ. ٠٤
ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري, اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻔﺎﺿﻞ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺸﻬﻮر, ﺷﺎﻓﻌﻲ  ١٤
ﻟﻴﻠﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﺧﺎﻣﺲ ذى اﻟﻘﻌﺪة  ﺳﻨﺔ   –رﲪﻪ اﷲ  –ﻫـ  , وﺗﻮﰲ  ٨٠٧اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ اﳌﺬﻫﺐ ﰒ ﲢﻨﺒﻞ , وﻟﺪ ﰱ ذى 
م (  ٩٠٠٢ﻫـ . ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ , ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻷرب ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻄﻼﺋﻊ  ١٦٧
  . ٩ص. 
  ﲰﻴﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺮ.  ٢٤
. وﺛﺎﻧﻴﺎ : أن ﺗﻜﻮن ٤٤وﺗﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱴ ﻳﻄﻠﺐ ﺎ اﻟﺘﻌﻴﲔ
 , وﺛﺎﻟﺜﺎ: أن ﺗﻜﻮن زاﺋﺪة , وراﺑﻌﺎ : أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ .٥٤ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻮ " أم " 
اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع , واﻟﺬي ﳜﺼﻨﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ " أم " اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ , ﻷن " أم " 
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﻊ اﳍﻤﺰة , وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻘﻊ " أم " ﺑﻌﺪ " ﻫﻞ " إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ 
, ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ " ﻫﻞ " ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ, وﻃﺒﻴﻌﺔ " أم " ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ , واﻟﺘﻌﻴﲔ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ 
  ﻴﻨﻬﻤﺎ., وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز اﳉﻤﻊ ﺑ
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ : ﻫﻞ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺋﻢ أم زﻳﺪ ؟ ﻓﻬﺬا ﻻ ﳚﻮز ﰱ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼم , إن 
  أردﻧﺎ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻨﻘﻮل : أﳏﻤﺪ ﻗﺎﺋﻢ أم زﻳﺪ ؟ أﻣﺎ " ﻫﻞ " ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ.
وﻫﺬﻩ اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ , إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﲞﱪ اﶈﺾ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺳﻮرة )ﻟﻌﺎﳌﲔ . أم ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻓﱰÓﻪ﴾ ﺗﻌﺎﱃ :﴿ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ رب ا
, وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﺑﻘﺔ ﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﺸﻮﺑﺔ ﺑﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ,  (٢:  ٢٣اﻟﺴﺠﺪة 
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ أَﳍُْﻢ أَْرُﺟٌﻞ َﳝُْﺸﻮَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ أَْﻳٍﺪ ﻳَـْﺒِﻄُﺸﻮَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ أَْﻋُﲔٌ 
ُﻌﻮَن َِﺎ ُﻗِﻞ اْدُﻋﻮا ُﺷﺮََﻛﺎءَُﻛْﻢ ُﰒ ِﻛﻴُﺪوِن َﻓَﻼ ﺗُـْﻨِﻈُﺮوِن﴾ ﻳُـْﺒِﺼُﺮوَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ آَذاٌن َﻳْﺴﻤ َ
, وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑـ " ﻫﻞ " , ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿َﻫْﻞ  (٥٩١:  ٧ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف )
َء ﴾ َﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟَﺒِﺼُﲑ أَْم َﻫْﻞ َﺗْﺴَﺘِﻮي اﻟﻈُﻠَﻤﺎُت َواﻟﻨﻮُر أَْم َﺟَﻌُﻠﻮا ﻟِﻠِﻪ ُﺷﺮََﻛﺎ
  . (٦١:  ٣١ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ )
                                                                                                                                                                     
ﲰﻴﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ , ﻷن اﻻﲰﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎن ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﺋﻞ , ﻛﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﺳﻮاء  ﻋﻠﻴﻬﻢ  ٣٤
  . ٦ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن :  أﺳﺘﻐﻔﺮت ﳍﻢ أم ﱂ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ ﴾ 
 ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻔﺮد اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ , ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ : أزﻳﺪ ﺟﺎ أم ﻋﻤﺮو ؟  ٤٤
ﻫﺎ  ,وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ , وﻫﻲ ﲰﻴﺖ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ , ﻷن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ٥٤
ﲟﻌﲎ ﺑﻞ اﻟﱴ ﺗﻔﻴﺪ اﻹﺿﺮاب , إﻻ أﻤﺎ ﲣﺘﻠﻔﺎن ﰱ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر , ﻣﻨﻬﺎ أن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻞ ﻳﻘﲔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ أم ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ, 
  وﻗﺪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺤﺎة.
ﺻﻠﻰ  –وإن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ " ﻫﻞ " , ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻛﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل 
أم ﻓﻴﻪ  ٦٤: ﻫﻞ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﻜﺮا أم ﺛﻴﺒﺎ ؟ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  –ﳉﺎﺑﺮ  –اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
. ﻓﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ٧٤ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻟﻺﺿﺮاب ﻣﻊ اﺳﺘﻔﻬﺎم اﺧﺮ , واﳌﻌﲎ : ﺑﻞ ﻫﻞ ﺗﺰوﺟﺖ ﺛﻴﺒﺎ ؟
  ة ﺑﻌﺪ ﻫﻞ ﺻﺎرت ﻣﺜﻞ " ﻫﻞ " ﰱ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.ﻫﺬا أن " أم " اﻟﻮارد
ﻓﻠﺮﲟﺎ ﻧﻘﻮل : وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ, أي : وﻗﻮع " أم " ﺑﻌﺪ " ﻫﻞ " ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ 
ﻣﻘﺪرة ﻣﻊ اﺳﺘﻔﻬﺎم اﺧﺮ ﻓﻜﻴﻒ ﰱ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟَﺒِﺼُﲑ 
ُﺷﺮََﻛﺎَء ﴾ ؟ وﻗﻮع " أم "  ﺑﻌﺪ " ﻫﻞ " أَْم َﻫْﻞ َﺗْﺴَﺘِﻮي اﻟﻈُﻠَﻤﺎُت َواﻟﻨﻮُر أَْم َﺟَﻌُﻠﻮا ﻟِﻠِﻪ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰱ اﻻﻳﺔ, وإﳕﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰱ وﻗﻮع " ﻫﻞ " ﺑﻌﺪ " أم " , أﻓﻼ ﻳﻜﻮن 
  ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ؟
ﻓﺎﳉﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ , أن " أم " اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ اﻹﺿﺮاب , ﰒ ﺗﺎرة 
  .٨٤ﻧﻜﺎرﻳﺎ, أو اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﻃﻠﺒﻴﺎﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﳎﺮدا , وﺗﺎرة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ إ
ﻓﻤﻌﲎ ﻫﺬا أﺎ ﺗﺎرة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , وأﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ. إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ 
ﻫﺬا, زال اﻹﺷﻜﺎل ﰱ اﻻﻳﺔ, ﻷن " أم " ﰱ اﻻﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻞ 
  ﻫﻰ ﺣﺮف ﲪﻞ ﻣﻌﲎ " ﺑﻞ " اﻹﺿﺮاﺑﻴﺔ.
  " ﻫﻞ " واﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .٢
ﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ, ﻻﻧﻪ ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻛﻼم, ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ ﻣﺰﻳ
أو اﻟﻌﻼﻗﺔ,وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷﺟﺪر أن ﻳﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ. ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ : ﻫﻞ ﺟﺎء 
 زﻳﺪ ؟   ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ .
  " ﻫﻞ " واﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ  .٣
                                                           
  . ٥٤٤٢ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري , ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮاض , ﺑﺎب اﻟﺸﺎﻓﺎﻋﺔ ﰱ وﺿﻊ اﻟﺪﻳﻦ , اﻟﺮﻗﻢ    ٦٤
  . ٠٢ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون , اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ , ص.   ٧٤
,  ١م ( ج.  ٠٠٠٢ﻫـ /  ١٢٤١اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري, ﻣﻐﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ )  اﻟﻜﻮﻳﺖ : اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ,   ٨٤
 . ٨٨٢ص. 
اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ , أو ﻣﺒﺘﺪإ وﺧﱪ . وﻫﺬا اﳌﺴﻨﺪ 
 إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﲰﺎ.إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻼ و 
  اﲰﻴﺔ اﳌﺴﻨﺪ  .أ
ﻓﻬﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﻣﺴﻨﺪ اﲰﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﺷﻜﺎل ﻋﻨﺪ 
اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ , ﻷن ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﻫﻞ زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ؟ ﻓﻠﻴﺲ ﰱ اﻟﻜﻼم ﻓﻌﻞ ﺣﱴ ﻳﻮد إﻟﻴﻪ , 
 اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮازﻩ.
  ﻓﻌﻠﻴﺔ اﳌﺴﻨﺪ  .ب
زﻳﺪ ﻗﺎم ؟  اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ , ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ : ﻫﻞ
وﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ , ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر ﻳﻌﺪوﻤﺎ 
ﻗﺒﻴﺤﲔ, ووﺟﻪ اﻟﻘﺒﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﱰﻛﻴﺒﲔ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎن اﻻﺧﺘﺼﺎص , 
واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﻘﺘﻀﻰ وﻗﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ, وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﺪﺧﻮل " ﻫﻞ " 
وإن ﻛﺎن  –ﻜﻢ ﺑﺎﳌﻨﻊ اﻟﱴ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺚ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة , ﻋﺪوﻩ ﻗﺒﻴﺤﺎ وﱂ ﳛ
ﻷن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻢ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺼﺎص ,  –ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﻬﻢ اﳌﻨﻊ 
وﻫﻮ ﺮد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺪم , واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻰ وﻗﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف   –ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ أم ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ  –اﻟﻔﻌﻞ 
 ﺒﻴﺤﺔ .اﻟﻐﺎﻟﺐ, وﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﻨﺎع ﰱ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ,  ٩٤وﻋﻠﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱏ
  ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم.
أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﻫﻞ زﻳﺪا ﺿﺮﺑﺘﻪ ؟ ﻓﻐﲑ ﻗﺒﻴﺢ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻀﻤﲑﻩ , 
  ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻫﻞ ﺿﺮﺑﺖ زﻳﺪا ﺿﺮﺑﺘﻪ ؟
ﳚﻮز, ﻷﻧﻨﺎ وﻟﻜﻦ, اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ واﳌﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ وﻻ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ اﻟﻘﺮان ﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس اذُْﻛُﺮوا 
ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻫْﻞ ِﻣْﻦ َﺧﺎِﻟٍﻖ َﻏﻴـْ ُﺮ اﻟﻠِﻪ ﻳَـْﺮزُُﻗُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َواْﻷَْرِض َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻ 
                                                           
ﺻﻮل واﳌﻨﻄﻖ, ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱏ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﻼم واﻷ ٩٤
ﻫـ . أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ , ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٩٧ﰱ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ  –رﲪﻪ اﷲ  –ﻫـ , وﺗﻮﰲ  ٢١٧وﻟﺪ ﲞﺮﺳﺎﻧﻔﻰ ﺻﻔﺮ  ﺳﻨﺔ 
 , ٦٥١ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺟﺎﳍﺎ , ص. 
, وورد أﻳﻀﺎ ﰱ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﰱ (٣:  ٥٣ )ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮُﻫَﻮ ﻓََﺄﱏ ﺗُـْﺆَﻓُﻜﻮَن ﴾ 
  ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :
  ﻫﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ وﻣﺎ اﺳﺘﻮدﻋﺖ ﻣﻜﺘﻮم     أم ﺣﺒﻠﻬﺎ إذ ﻧﺄﺗﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﺼﺮوم
أم ﻫﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﻜﻰ ﱂ ﻳﻘــــــــــــــــــﺾ ﻋﱪﺗﻪ     إﺛﺮ اﻷﺣﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﺒﲔ 
  ٠٥ﻣﺸـــــــــــــــــﻜﻮم
ﻷﻧﻨﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﺒﻴﺢ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻳﻨﺒﻐﻰ, 
اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺬي ورد ﰱ اﻟﻘﺮان , ﺑﻞ ﻧﻘﻮل : إن ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻠﻴﻞ 
  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻧﺪرة اﻻﺳﺘﺨﺪام.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
م (  ٣٥٩١ﻫـ /   ٣٥٣١اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ, ﺷﺮح دﻳﻮان ﻋﻠﻘﻤﺔ اﻟﻔﺤﻞ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة  : اﳌﻄﺒﻌﺔ اﶈﻤﻮدﻳﺔ,  ٠٥
  . ٨٥ص. 
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  
  
وﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم أﻏﺮاض , ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ , وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺮب ﺑﺄﻏﺮاض أو 
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎق ﰱ اﻟﻜﻼم . وﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎﱐ ﺑﻼﻏﻴﺔ , واﳊﻜﻢ اﻟﻔﻴﺼﻞ 
  اﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
  اﻟﻐﺮض اﳊﻘﻴﻘﻲ .١
واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻐﺮض اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ اﻟﺬى ﺑﻪ ﺟﺎء ﺑﻪ ﰱ اﻟﻜﻼم , 
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ  –ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم   –واﻟﻐﺮض اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم, واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﺑﺄدوات ﺧﺎﺻﺔ ,وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻟﻪ ﻏﺮض , واﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ, ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ , وﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﲔ أو ﺗﺼﻮر وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن 
  ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ أو ﻧﺴﺒﺔ.
وإﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻫﻲ " ﻫﻞ "وﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ, وﻏﺮﺿﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ  
  ﺐ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﳊﻜﻢ.ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃ
ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل : ﻫﻞ ﺟﺎء أﺳﺘﺎذ , وﻫﻞ ﻗﺎم زﻳﺪ ؟ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
  اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﳎﻴﺊ اﻷﺳﺘﺎذ ﰱ اﻷول , وﻋﻦ ﻗﻴﺎم زﻳﺪ ﰱ اﻟﺜﺎﱏ.
  اﻷﻏﺮاض أو اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  .٢
ﻛﻤﺎ أن ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﳍﺎ أﻳﻀﺎ   –وﻣﻨﻬﺎ " ﻫﻞ "  –ﻫﺬﻩ اﻷدوات 
 ﻣﻌﺎن ﺑﻼﻏﻴﺔ.
اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻛﺜﲑة ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺎ , وإﳕﺎ ﻳﺬﻛﺮ و 
  . ١٥اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺷﺪ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ واوﻋﻲ ﺎ
وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ ﲰﺎﻫﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻣﻌﺎﱐ ﳎﺎزﻳﺔ , ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
  : ٢٥ﺑﺴﺪﻳﺪة , ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﻷﺗﻴﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ راﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﳎﺎزﻳﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ  .١
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم واﳌﻌﺎﱐ اﺎزﻳﺔ . ورﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ واﳌﻌﲎ اﺎزي 
  .٣٥ﺗﻜﻠﻒ وﺗﻌﺴﻒ ﺷﺪﻳﺪ
ﻳﻈﻞ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻨﺪ  -ﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ , واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ واﻹﺛﺎرة  -اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ .٢
ْﻜُﻔُﺮوَن ﻳﻌﻠﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻛْﻴَﻒ ﺗ َ ٤٥إﻓﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ, وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﻟﻔﺮاء
:  ٢)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﺑِﺎﻟﻠِﻪ وَُﻛْﻨُﺘْﻢ أَْﻣَﻮاﺗًﺎ ﻓََﺄْﺣَﻴﺎُﻛْﻢ ُﰒ ُﳝِﻴُﺘُﻜْﻢ ُﰒ ُﳛِْﻴﻴُﻜْﻢ ُﰒ ِإﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮَن ﴾ 
 .٥٥ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ , ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﶈﺾ (٨٢
ﺑﻼﻏﻴﺔ  ﻓﻤﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم , أن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ أو دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎن 
 ﻛﺎﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺻﺎر اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﻏﲑ ﳏﺾ , إذن , واﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ ﻣﺎزال ﺑﺎﻗﻴﺎ.
                                                           
  . ٩١٢ﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ , دﻻﻻت اﻟﱰاﻛﻴﺐ , ص. ﳏ ١٥
 . ٤٩٣ﺑﺴﻴﻮﱏ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ , ص.  ٢٥
ﻫـ /  ٨٠٤١ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ , اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮاﻧﻴﺔ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮى  ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ,   ٣٥
 . ٤٦٢م ( ص.  ٨٨٩١
ﻫﻮ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ  ﺑﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ , واﻟﻔﺮاء ﻟﻘﺒﻪ , ﻗﻴﻞ : ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺮى اﻟﻜﻼم  ,   ٤٥
ﰱ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰱ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ  –رﲪﻪ اﷲ  –ﻫـ , وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ   ٤٤١أي ﳛﺴﻦ ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ , ووﻟﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ  
 ﻫـ .  ٧٠٢اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 
  . ٣٢, ص.  ١م ( ج.  ٣٨٩١ﻫـ /  ٣٠٤١وت : ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ , اﻟﻔﺮاء , ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻘﺮان ) ﺑﲑ   ٥٥
واﻋﻠﻢ أﻧﺎ وإن ﻛﻨﺎ  وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﰱ اﻟﺪﻻﺋﻞ : 
ﻧﻔﺴﺮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر, ﻓﺈن اﻟﺬى ﻫﻮ ﳏﺾ اﳌﻌﲎ : أﻧﻪ ﻟﻴﺘﻨﺒﻪ 
  .٦٥ﺪع وﻳﻌﻲ ﺑﺎﳉﻮاباﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﺨﺠﻞ وﻳﺮﺗ
اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰱ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ واﺣﺪا ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪد ,ﲟﻌﲎ أن  .٣
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻮاﺧﺪ ﻗﺪ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ اﻻﻳﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة , ﻧﺮى اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ , ﻓﻤﺎ 
اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ , إن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱴ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ
  اﺎز ؟
ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ إذن , أن اﻟﺮأي اﻟﺬى ﺗﺒﻨﺎﻩ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﺑﻘﻮﳍﻢ اﻟﺘﺠﻮز أو اﺎز ﰱ 
ﻓﺎﻷﺟﺪر  ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺪﻳﺪ, واﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﻠﻒ وﺗﻌﺴﻒ.
م ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ رﲪﻬﻤﺎ واﻷﺣﺮى ﺑﻨﺎ أن ﻧﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ , ﻛﺄﻣﺜﺎل اﻟﻔﺮاء واﻹﻣﺎ
 اﷲ.
ﻛﺜﲑة ﺟﺪا , ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ   –ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ   –ﻓﺎﳌﻌﺎﱏ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
  اﳊﺼﺮ ,
  ﻛﻤﺎ ﰱ اﻻﺗﻰ :
اﻻﺳﺘﺒﻄﺎء , وﻫﻮ ﻋﺬ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻹﻇﻬﺎر اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﻃﻮل اﻻﻧﺘﻈﺎر  .١
  وﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺴﺎﻣﻊ ودﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺰل .
 ﺊ ﺑﻌﻴﺪا وأﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد , وﻫﻮ ﻋﺪ اﻟﺸﻴ .٢
 اﻟﺘﻌﺠﺐ وﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻴﺊ ﻏﺮﻳﺒﺎ . .٣
 اﻟﺘﺤﺴﺮ  .٤
 اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ وﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻴﺊ ﻫﻮﻳﻼ ﻓﻈﻴﻌﺎ  .٥
                                                           
 . ٩١١ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱏ , دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز , ص.   ٦٥
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , وﻫﻮ ﲪﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ, وإﳉﺎؤﻩ إﱃ  .٦
 اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ .
اﻹﻧﻜﺎر , وﻫﺬا اﻹﻧﻜﺎر إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن إﻧﻜﺎرا ﺗﻮﺑﻴﺨﻴﺎ ﲟﻌﲎ أن اﻻﻣﺮ  .٧
ﺎ ﻛﺎن  ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻛﺎن , أو ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﺬى وﻗﻊ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ ﻣ
 ﺧﻴﻒ وﻗﻮﻋﻪ ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن .
 اﻟﻨﻔﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻨﻔﻴﺎ .٨
 اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ وﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻴﺊ ﻣﺸﻮﻗﺎ ﻟﱰﻏﻴﺐ اﳌﺨﺎﻃﺐ واﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ. .٩
اﻟﻌﺮﺿﻲ وﻫﻮﻋﺮض ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻴﺊ , أو ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺄدب  .٠١
 واﻟﺘﻠﻄﻒ .
 اﻟﻄﻠﺐ . .١١
وﺳﻨﺴﲑ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﱏ ﺑﻼﻏﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻰ اﻟﺘﻘﲑﻳﺮ 
واﻹﻧﻜﺎر واﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮﺿﻲ , ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ , إن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺘﻌﺪد 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ , وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ رﺋﻴﺴﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻋﻲ. واﳌﻌﺎﱐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻔﺮع ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﱏ 
 ﻓﺮﻋﻴﺔ . 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  :  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑـ " ﻫﻞ"  ﻓﻰ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﺮان
ورد اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑـ " ﻫﻞ " ﰱ اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ وﺗﺴﻌﲔ ﻣﺮة ﰱ ﺗﺴﻌﺔ 
  وﲦﺎﻧﲔ اﻳﺔ ﰱ ﲬﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ ﺳﻮرة .
  ﻓﻔﻰ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ورد ﻣﺮﺗﲔ :
َأْن ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﰲ ﻇَُﻠٍﻞ ِﻣَﻦ اْﻟَﻐَﻤﺎِم ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ 
 َﻫﻞ ْو ﴿ ﻗَﺎَل (  ٠١٢) اﻟﺒﻘﺮة : َواْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ َوُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻣُﺮ َوِإَﱃ اﻟﻠِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻊ اْﻷُُﻣﻮُر ﴾ 
َﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َوَﻗْﺪ َﻋَﺴْﻴُﺘْﻢ ِإْن ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َأﻻ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮا ﻗَﺎُﻟﻮا َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ َأﻻ ﻧُـَﻘﺎﺗ ِ
 َﻋِﻠﻴٌﻢ ُأْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ ِدﻳَﺎرِﻧَﺎ َوأَﺑْـَﻨﺎﺋَِﻨﺎ ﻓَـَﻠﻤﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل ﺗَـَﻮﻟْﻮا ِإﻻ ﻗَِﻠﻴًﻼ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َواﻟﻠﻪ ُ
  . ( ٦٤٢) اﻟﺒﻘﺮة ﺑِﺎﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة ال ﻋﻤﺮان ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
ﻟََﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ُﻗْﻞ ِإن اْﻷَْﻣَﺮ ُﻛﻠُﻪ ﻟِﻠِﻪ  َﻫﻞ ْﻮَن ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻳَـُﻘﻮﻟ ُ
  .(  ٣٥١) ال ﻋﻤﺮان : ُﳜُْﻔﻮَن ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ َﻣﺎ َﻻ ﻳُـْﺒُﺪوَن َﻟَﻚ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ورد أرﺑﻊ ﻣﺮات : 
 َأْن آَﻣﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ ﺗَـْﻨِﻘُﻤﻮَن ِﻣﻨﺎ ِإﻻ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ ﻳَﺎ أَْﻫَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب  .١
  .(  ٩٥) اﳌﺎﺋﺪة : َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوَأن َأْﻛﺜَـﺮَُﻛْﻢ ﻓَﺎِﺳُﻘﻮَن﴾ 
أُﻧَـﺒُﺌُﻜْﻢ ِﺑَﺸﺮ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﻣُﺜﻮﺑًَﺔ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِﻪ َﻣْﻦ َﻟَﻌَﻨُﻪ اﻟﻠُﻪ  َﻫﻞ ْو ﴿ ُﻗْﻞ  .٢
ُﻢ اْﻟِﻘَﺮَدَة َواْﳋََﻨﺎزِﻳَﺮ َوَﻋَﺒَﺪ اﻟﻄﺎُﻏﻮَت أُوﻟَِﺌَﻚ َﺷﺮ َﻣَﻜﺎﻧًﺎ َوَأَﺿﻞ َوَﻏِﻀَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺟَﻌَﻞ ِﻣﻨـْﻬ ُ
 (  ٠٦َﻋْﻦ َﺳَﻮاِء اﻟﺴِﺒﻴِﻞ ﴾ ) اﳌﺎﺋﺪة : 
و ﴿ ِإﳕ َﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َأْن ﻳُﻮِﻗَﻊ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀﺎَء ِﰲ اْﳋَْﻤِﺮ  .٣
 ١٩) اﳌﺎﺋﺪة : أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻨﺘَـُﻬﻮَن  ﴾  ﻓَـَﻬﻞ ْْﻢ َﻋْﻦ ذِْﻛِﺮ اﻟﻠِﻪ َوَﻋِﻦ اﻟﺼَﻼِة َواْﻟَﻤْﻴِﺴِﺮ َوَﻳُﺼﺪﻛ ُ
 .( 
َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻊ رَﺑَﻚ َأْن ﻳُـﻨَـﺰَل َﻫْﻞ و ﴿ إْذ ﻗَﺎَل اﳊََْﻮارِﻳﻮَن ﻳَﺎ ِﻋﻴَﺴﻰ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ  .٤
 ( . ٢١١) اﳌﺎﺋﺪة : َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َﻣﺎِﺋَﺪًة ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء ﻗَﺎَل اﺗـُﻘﻮا اﻟﻠَﻪ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨَﲔ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ورد أرﺑﻊ ﻣﺮات :
 َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـَﺘُﻜْﻢ ِإْن أَﺗَﺎُﻛْﻢ َﻋَﺬاُب اﻟﻠِﻪ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ أَْو َﺟْﻬَﺮًة  .١
  . (  ٧٤) اﻷﻧﻌﺎم : ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ اْﻟَﻘْﻮُم اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮَن ﴾ 
و ﴿ ُﻗْﻞ َﻻ أَُﻗﻮُل َﻟُﻜْﻢ ِﻋْﻨِﺪي َﺧَﺰاِﺋُﻦ اﻟﻠِﻪ َوَﻻ أَْﻋَﻠُﻢ اْﻟَﻐْﻴَﺐ َوَﻻ أَُﻗﻮُل  .٢
َﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟَﺒِﺼُﲑ أََﻓَﻼ  َﻫﻞ ِْإﱐ َﻣَﻠٌﻚ ِإْن أَﺗِﺒُﻊ ِإﻻ َﻣﺎ ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄ ُﻗْﻞ َﻟُﻜْﻢ 
 .(  ٠٥) اﻷﻧﻌﺎم : ﺗَـﺘَـَﻔﻜُﺮوَن ﴾ 
و ﴿ َﺳﻴَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا َﻟْﻮ َﺷﺎَء اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َأْﺷﺮَْﻛَﻨﺎ َوَﻻ آﺑَﺎُؤﻧَﺎ َوَﻻ  .٣
ِﻋْﻨﺪَُﻛْﻢ ِﻣْﻦ  َﻫﻞ َْﻛَﺬِﻟَﻚ َﻛﺬَب اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﺣﱴ َذاُﻗﻮا ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎ ُﻗْﻞ   َﺣﺮْﻣَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺷْﻲء ٍ
 .(  ٧٤١) اﻷﻧﻌﺎم : ِﻋْﻠٍﻢ ﻓَـُﺘْﺨﺮُِﺟﻮُﻩ ﻟََﻨﺎ ِإْن ﺗَـﺘِﺒُﻌﻮَن ِإﻻ اﻟﻈﻦ َوِإْن أَﻧْـُﺘْﻢ ِإﻻ َﲣُْﺮُﺻﻮَن ﴾ 
ُﻢ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ أَْو ﻳَْﺄِﰐَ رَﺑَﻚ أَْو ﻳَْﺄِﰐَ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـﻬ ُ َﻫﻞ ْو ﴿  .٤
ﺑَـْﻌُﺾ آﻳَﺎِت رَﺑَﻚ ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄِﰐ ﺑَـْﻌُﺾ آﻳَﺎِت رَﺑَﻚ َﻻ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻊ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِإﳝَﺎﻧُـَﻬﺎ ﱂَْ َﺗُﻜْﻦ آَﻣَﻨْﺖ 
 . ( ٨٥١) اﻷﻧﻌﺎم :  ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ أَْو َﻛَﺴَﺒْﺖ ِﰲ ِإﳝَﺎَِﺎ َﺧﻴـْ ًﺮا ُﻗِﻞ اﻧْـَﺘِﻈُﺮوا ِإﻧﺎ ُﻣْﻨَﺘِﻈُﺮوَن ﴾
  وﰱ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ورد أرﺑﻊ ﻣﺮات ﰱ ﺛﻼث اﻳﺎت :
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َوﻧَﺎَدى َأْﺻَﺤﺎُب اْﳉَﻨِﺔ َأْﺻَﺤﺎَب اﻟﻨﺎِر َأْن َﻗْﺪ َوَﺟْﺪﻧَﺎ َﻣﺎ  .١
ٌن ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َأْن َوَﺟْﺪُﰎْ َﻣﺎ َوَﻋَﺪ رَﺑُﻜْﻢ َﺣﻘﺎ ﻗَﺎُﻟﻮا ﻧَـَﻌْﻢ ﻓََﺄذَن ُﻣَﺆذ  ﻓَـَﻬﻞ َْوَﻋَﺪﻧَﺎ رَﺑـَﻨﺎ َﺣﻘﺎ 
  . ( ٤٤) اﻷﻋﺮاف : َﻟْﻌَﻨُﺔ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ ﴾ 
ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ ﺗَْﺄِوﻳَﻠُﻪ ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄِﰐ ﺗَْﺄِوﻳُﻠُﻪ ﻳَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻧُﺴﻮُﻩ ِﻣْﻦ  َﻫﻞ ْو ﴿  .٢
َﻔُﻌﻮا ﻟََﻨﺎ أَْو ﻧُـَﺮد ﻓَـﻨَـْﻌَﻤَﻞ َﻏﻴـْ َﺮ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ ُﺷَﻔَﻌﺎَء ﻓَـَﻴﺸ ْﻓَـَﻬْﻞ ﻗَـْﺒُﻞ َﻗْﺪ َﺟﺎَءْت ُرُﺳُﻞ رَﺑـَﻨﺎ ﺑِﺎﳊَْﻖ 
) اﻷﻋﺮاف : اﻟِﺬي ُﻛﻨﺎ ﻧَـْﻌَﻤُﻞ َﻗْﺪ َﺧِﺴُﺮوا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَﺿﻞ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔﺘَـُﺮوَن﴾ 
 . (٣٥
ُﳚَْﺰْوَن  َﻫﻞ ْو ﴿  َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛﺬ ﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َوﻟَِﻘﺎِء اْﻵِﺧَﺮِة َﺣِﺒَﻄْﺖ َأْﻋَﻤﺎُﳍُْﻢ  .٣
 (. ٧٤١) اﻷﻋﺮاف : ﻻ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن﴾ إ ِ
  وﰱ ﺳﻮرة  اﻟﺘﻮﺑﺔ ورد ﻣﺮﺗﲔ :
ﺗَـَﺮﺑُﺼﻮَن ﺑَِﻨﺎ ِإﻻ ِإْﺣَﺪى اﳊُْْﺴﻨَـﻴَـْﲔِ َوَﳓُْﻦ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ُﻗْﻞ  .١
ﻧَـﺘَـَﺮﺑُﺺ ِﺑُﻜْﻢ َأْن ُﻳِﺼﻴَﺒُﻜُﻢ اﻟﻠُﻪ ﺑَِﻌَﺬاٍب ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪِﻩ أَْو ﺑِﺄَْﻳِﺪﻳَﻨﺎ ﻓَـﺘَـﺮَﺑُﺼﻮا ِإﻧﺎ َﻣَﻌُﻜْﻢ 
  ( ٢٥ُﻣﺘَـَﺮﺑُﺼﻮَن ﴾ ) اﻟﺘﻮﺑﺔ : 
ﻳَـَﺮاُﻛْﻢ ِﻣْﻦ  َﻫﻞ ُْﻬْﻢ ِإَﱃ ﺑَـْﻌٍﺾ و ﴿ َوِإَذا َﻣﺎ أُْﻧﺰَِﻟْﺖ ُﺳﻮرٌَة َﻧَﻈَﺮ ﺑَـْﻌﻀ ُ .٢
 . ( ٧٢١) اﻟﺘﻮﺑﺔ : َأَﺣٍﺪ ُﰒ اْﻧَﺼَﺮُﻓﻮا َﺻَﺮَف اﻟﻠُﻪ ﻗُـُﻠﻮﺑَـُﻬْﻢ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ ﻗَـْﻮٌم َﻻ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮَن ﴾ 
  أرﺑﻊ ﻣﺮات :  وﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ورد
ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـْﺒَﺪُأ اْﳋَْﻠَﻖ ُﰒ ﻳُِﻌﻴُﺪُﻩ ُﻗِﻞ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ  .١
  . ( ٤٣) ﻳﻮﻧﺲ : اﻟﻠُﻪ ﻳَـْﺒَﺪأ ُاْﳋَْﻠَﻖ ُﰒ ﻳُِﻌﻴُﺪُﻩ ﻓََﺄﱏ ﺗُـْﺆَﻓُﻜﻮَن ﴾ 
ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـْﻬِﺪي ِإَﱃ اﳊَْﻖ ُﻗِﻞ اﻟﻠُﻪ ﻳَـْﻬِﺪي ﻟِْﻠَﺤﻖ  َﻫﻞ ْو ﴿ُﻗْﻞ  .٢
َﱃ اﳊَْﻖ َأَﺣﻖ َأْن ﻳُـﺘَﺒَﻊ أَﻣْﻦ َﻻ ﻳَِﻬﺪي ِإﻻ َأْن ﻳُـْﻬَﺪى َﻓَﻤﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻛْﻴَﻒ أََﻓَﻤْﻦ ﻳَـْﻬِﺪي إ ِ
 . ( ٥٣) ﻳﻮﻧﺲ : َﲢُْﻜُﻤﻮَن﴾ 
ُﲡَْﺰْوَن ِإﻻ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ  َﻫﻞ ْو ﴿ُﰒ ِﻗﻴَﻞ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ُذوُﻗﻮا َﻋَﺬاَب اْﳋُْﻠِﺪ  .٣
 . ( ٢٥) ﻳﻮﻧﺲ : َﺗْﻜِﺴُﺒﻮَن﴾ 
ﻳَـْﻨَﺘِﻈُﺮوَن ِإﻻ ِﻣْﺜَﻞ أَﻳﺎِم اﻟِﺬﻳَﻦ َﺧَﻠْﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ُﻗْﻞ ﻓَﺎﻧْـَﺘِﻈُﺮوا  َﻫﻞ ْ﴿ﻓَـــــ و .٤
 (. ٢٠١) ﻳﻮﻧﺲ : ِإﱐ َﻣَﻌُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻨَﺘِﻈﺮِﻳَﻦ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة ﻫﻮد ورد ﻣﺮﺗﲔ :
َل ﺑِِﻌْﻠِﻢ اﻟﻠِﻪ َوَأْن َﻻ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَِﺈﱂْ َﻳْﺴَﺘِﺠﻴُﺒﻮا َﻟُﻜْﻢ ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤﻮا أَﳕ َﺎ أُْﻧﺰ ِ .١
  .(  ٤١) ﻫﻮد :  أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن ﴾ َﻫﻞ ِْإَﻟَﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ ﻓَـــــ
َﻳْﺴَﺘﻮِﻳَﺎِن َﻫْﻞ و ﴿ َﻣَﺜُﻞ اْﻟَﻔﺮِﻳَﻘْﲔِ َﻛﺎْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻷََﺻﻢ َواْﻟَﺒِﺼِﲑ َواﻟﺴِﻤﻴِﻊ  .٢
 .(  ٤٢) ﻫﻮد : َﻣَﺜًﻼ أََﻓَﻼ َﺗﺬَﻛُﺮوَن ﴾ 
  ﻒ ورد ﻣﺮﺗﲔ : وﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳ
آَﻣُﻨُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِإﻻ َﻛَﻤﺎ أَِﻣْﻨُﺘُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َأِﺧﻴِﻪ ِﻣْﻦ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ﻗَﺎَل  .١
  . (٤٦) ﻳﻮﺳﻒ : ﻗَـْﺒُﻞ ﻓَﺎﻟﻠُﻪ َﺧﻴـْ ٌﺮ َﺣﺎِﻓﻈًﺎ َوُﻫَﻮ أَْرَﺣُﻢ اﻟﺮاِﲪَِﲔ ﴾ 
) َﻋِﻠْﻤُﺘْﻢ َﻣﺎ ﻓَـَﻌْﻠُﺘْﻢ ﺑُِﻴﻮُﺳَﻒ َوَأِﺧﻴِﻪ ِإْذ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺟﺎِﻫُﻠﻮَن﴾ َﻫْﻞ و ﴿ ﻗَﺎَل  .٢
 .(  ٩٨ﻳﻮﺳﻒ : 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ورد ﻣﺮﺗﲔ ﰱ اﻳﺔ واﺣﺪة :
َﺗْﺴَﺘِﻮي اﻟﻈُﻠَﻤﺎُت  َﻫﻞ َْﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟَﺒِﺼُﲑ أَْم  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ 
َﻛﺎَء َﺧَﻠُﻘﻮا َﻛَﺨْﻠِﻘِﻪ ﻓَـَﺘَﺸﺎﺑََﻪ اْﳋَْﻠُﻖ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﻗِﻞ اﻟﻠُﻪ َﺧﺎِﻟُﻖ ُﻛﻞ َواﻟﻨﻮُر أَْم َﺟَﻌُﻠﻮا ﻟِﻠِﻪ ُﺷَﺮ 
  ( . ٦١) اﻟﺮﻋﺪ : َﺷْﻲٍء َوُﻫَﻮ اْﻟَﻮاِﺣُﺪ اْﻟَﻘﻬﺎُر ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
ﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ َﻟُﻜْﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوﺑَـَﺮُزوا ﻟِﻠِﻪ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘﻜ ْ
أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻐُﻨﻮَن َﻋﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ﻗَﺎُﻟﻮا َﻟْﻮ َﻫَﺪاﻧَﺎ اﻟﻠُﻪ َﳍََﺪﻳْـَﻨﺎُﻛْﻢ  ـَﻬﻞ ْﺗَـﺒَـًﻌﺎ ﻓَـــــ
  (. ١٢) إﺑﺮاﻫﻴﻢ : َﺳَﻮاٌء َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ أَْم َﺻﺒَـْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ ﳏَِﻴٍﺺ ﴾ 
  اﻟﻨﺤﻞ ورد أرﺑﻊ ﻣﺮات :وﰱ ﺳﻮرة 
ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ أَْو ﻳَْﺄِﰐَ أَْﻣُﺮ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  .١
رَﺑَﻚ َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻓَـَﻌَﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َوَﻣﺎ ﻇََﻠَﻤُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَﻟِﻜْﻦ َﻛﺎﻧُﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮَن﴾ 
  . ( ٣٣) اﻟﻨﺤﻞ : 
ﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا َﻟْﻮ َﺷﺎَء اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َﻋَﺒْﺪﻧَﺎ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء و ﴿ و َ  .٢
 َﻫﻞ َْﳓُْﻦ َوَﻻ آﺑَﺎُؤﻧَﺎ َوَﻻ َﺣﺮْﻣَﻨﺎ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻓَـَﻌَﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ﻓَـــــ
 . ( ٥٣ﻞ : )اﻟﻨﺤَﻋَﻠﻰ اﻟﺮُﺳِﻞ ِإﻻ اْﻟَﺒَﻼُغ اْﻟُﻤِﺒُﲔ ﴾ 
و ﴿ َﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َﻋْﺒًﺪا َﳑُْﻠﻮًﻛﺎ َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُر َﻋَﻠﻰ َﺷْﻲٍء َوَﻣْﻦ َرَزﻗْـَﻨﺎُﻩ ِﻣﻨﺎ  .٣
َﻳْﺴﺘَـُﻮوَن اﳊَْْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ َﺑْﻞ َأْﻛﺜَـُﺮُﻫْﻢ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن  َﻫﻞ ْرِْزﻗًﺎ َﺣَﺴًﻨﺎ ﻓَـُﻬَﻮ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ ِﻣْﻨُﻪ ِﺳﺮا َوَﺟْﻬًﺮا 
 . ( ٥٧)اﻟﻨﺤﻞ : ﴾ 
َوَﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َرُﺟَﻠْﲔِ َأَﺣُﺪُﳘَﺎ أَْﺑَﻜُﻢ َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُر َﻋَﻠﻰ َﺷْﻲٍء  و ﴿  .٤
َﻳْﺴَﺘِﻮي ُﻫَﻮ َوَﻣْﻦ ﻳَْﺄُﻣُﺮ ﺑِﺎْﻟَﻌْﺪِل  َﻫﻞ َْوُﻫَﻮ َﻛﻞ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻮَﻻُﻩ أَﻳْـَﻨَﻤﺎ ﻳُـَﻮﺟْﻬُﻪ َﻻ ﻳَْﺄِت ِﲞَْﲑٍ 
 .( ٦٧)اﻟﻨﺤﻞ : َوُﻫَﻮ َﻋَﻠﻰ ِﺻَﺮاٍط ُﻣْﺴَﺘِﻘﻴٍﻢ ﴾ 
  ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :  وﰱ
أَْو َﻳُﻜﻮَن َﻟَﻚ ﺑَـْﻴٌﺖ ِﻣْﻦ ُزْﺧُﺮٍف أَْو ﺗَـْﺮَﻗﻰ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎِء َوَﻟْﻦ  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿
ُﻛْﻨُﺖ ِإﻻ َﺑَﺸًﺮا َرُﺳﻮًﻻ   َﻫﻞ ْﻧُـْﺆِﻣَﻦ ﻟِﺮُِﻗﻴَﻚ َﺣﱴ ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﻛَﺘﺎﺑًﺎ ﻧَـْﻘَﺮُؤُﻩ ُﻗْﻞ ُﺳْﺒَﺤﺎَن َرﰊ 
  (. ٣٩:  ) اﻹﺳﺮاء﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ورد ﺛﻼث ﻣﺮات :
أَﺗِﺒُﻌَﻚ َﻋَﻠﻰ َأْن ﺗُـَﻌﻠَﻤِﻦ ِﳑﺎ ُﻋﻠْﻤَﺖ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎَل ﻟَُﻪ ُﻣﻮَﺳﻰ  .١
  . ( ٦٦) اﻟﻜﻬﻒ : ُرْﺷًﺪا ﴾ 
و ﴿ ﻗَﺎُﻟﻮا ﻳَﺎ َذا اْﻟَﻘْﺮﻧَـْﲔِ ِإن ﻳَْﺄُﺟﻮَج َوَﻣْﺄُﺟﻮَج ُﻣْﻔِﺴُﺪوَن ِﰲ اْﻷَْرِض  .٢
 . ( ٤٩) اﻟﻜﻬﻒ : َﳒَْﻌُﻞ َﻟَﻚ َﺧْﺮًﺟﺎ َﻋَﻠﻰ َأْن َﲡَْﻌَﻞ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َﺳﺪا ﴾ ـَﻬْﻞ ﻓ ـَ
 ( . ٣٠١) اﻟﻜﻬﻒ : ﻧُـَﻨﺒُﺌُﻜْﻢ ﺑِﺎْﻷَْﺧَﺴﺮِﻳَﻦ َأْﻋَﻤﺎًﻻ ﴾  َﻫﻞ ْو ﴿ ُﻗْﻞ  .٣
  وﰱ ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ ورد ﻣﺮﺗﲔ :
ﻓَﺎْﻋُﺒْﺪُﻩ َواْﺻَﻄِﱪْ  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َرب اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ .١
  . ( ٥٦) ﻣﺮﱘ : ﺗَـْﻌَﻠُﻢ َﻟُﻪ ﲰَِ ﻴﺎ ﴾  َﻫﻞ ْﻟِِﻌَﺒﺎَدﺗِِﻪ 
ﲢُِﺲ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َأْو َﺗْﺴَﻤُﻊ  َﻫﻞ ْوََﻛْﻢ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن  و ﴿ .٢
 ( . ٨٩) ﻣﺮﱘ : َﳍُْﻢ رِْﻛﺰًا ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة ﻃﻪ ورد ﺛﻼث ﻣﺮات :
  ( ٩) ﻃﻪ : أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ ُﻣﻮَﺳﻰ ﴾  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ و َ .١
أَُدﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳْﻜُﻔُﻠُﻪ ﻓَـَﺮَﺟْﻌَﻨﺎَك  َﻫﻞ ْو ﴿ ِإْذ َﲤِْﺸﻲ ُأْﺧُﺘَﻚ ﻓَـﺘَـُﻘﻮُل   .٢
ِإَﱃ أُﻣَﻚ َﻛْﻲ ﺗَـَﻘﺮ َﻋﻴـْ ﻨُـَﻬﺎ َوَﻻ َﲢَْﺰَن َوﻗَـﺘَـْﻠَﺖ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ﻓَـَﻨﺠ ﻴـْ َﻨﺎَك ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﻢ َوﻓَـﺘَـﻨﺎَك ﻓُـُﺘﻮﻧًﺎ 
 ( . ٠٤) ﻃﻪ : ِﺒْﺜَﺖ ِﺳِﻨَﲔ ِﰲ َأْﻫِﻞ َﻣْﺪَﻳَﻦ ُﰒ ِﺟْﺌَﺖ َﻋَﻠﻰ َﻗَﺪٍر ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ ﴾ ﻓَـﻠ َ
أَُدﻟَﻚ َﻋَﻠﻰ َﺷَﺠَﺮِة اْﳋُْﻠِﺪ َﻫْﻞ ﻓَـَﻮْﺳَﻮَس ِإﻟَْﻴِﻪ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن ﻗَﺎَل ﻳَﺎ آَدُم  و ﴿ .٣
 .(٠٢١) ﻃﻪ : َوُﻣْﻠٍﻚ َﻻ ﻳَـﺒـَْﻠﻰ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ورد ﺛﻼث ﻣﺮات :
َﻫَﺬا  َﻫﻞ ْﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻻِﻫَﻴًﺔ ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َوَأَﺳﺮوا اﻟﻨْﺠَﻮى اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ﻗﺎل  .١
  .(  ٣) اﻷﻧﺒﻴﺎء : ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـُﻠُﻜْﻢ أَﻓَـَﺘْﺄُﺗﻮَن اﻟﺴْﺤَﺮ َوأَﻧْـُﺘْﻢ ﺗُـْﺒِﺼُﺮوَن ﴾ 
أَﻧْـُﺘْﻢ َﻫْﻞ َوَﻋﻠْﻤَﻨﺎُﻩ َﺻﻨـْ َﻌَﺔ ﻟَُﺒﻮٍس َﻟُﻜْﻢ ﻟُِﺘْﺤِﺼَﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَْﺄِﺳُﻜْﻢ ﻓ ـَ و ﴿ .٢
 . ( ٠٨) اﻷﻧﺒﻴﺎء : َﺷﺎِﻛُﺮوَن ﴾ 
) أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن ﴾ َﻫﻞ ْو ﴿ ُﻗْﻞ ِإﳕ َﺎ ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄ أَﳕ َﺎ ِإَﳍُُﻜْﻢ ِإَﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ ﻓ ـَ .٣
 .(٨٠١اﻷﻧﺒﻴﺎء : 
  وﰱ ﺳﻮرة اﳊﺞ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵِﺧَﺮِة ﻓَـْﻠَﻴْﻤُﺪْد  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻳُﻈﻦ َأْن َﻟْﻦ ﻳَـْﻨُﺼَﺮُﻩ اﻟﻠﻪ ُ
  .(٥١) اﳊﺞ :  ﻳُْﺬِﻫَﱭ َﻛْﻴُﺪُﻩ َﻣﺎ ﻳَِﻐﻴُﻆ ﴾ َﻫﻞ ِْﺑَﺴَﺒٍﺐ ِإَﱃ اﻟﺴَﻤﺎِء ُﰒ ْﻟﻴَـْﻘَﻄْﻊ ﻓَـْﻠﻴَـْﻨﻈُْﺮ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ورد ﲬﺲ ﻣﺮات :
  . ( ٩٣: ) اﻟﺸﻌﺮاء أَﻧْـُﺘْﻢ ُﳎَْﺘِﻤُﻌﻮَن ﴾  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوِﻗﻴَﻞ ﻟِﻠﻨﺎِس  .١
  .( ٢٧) اﻟﺸﻌﺮاء : َﻳْﺴَﻤُﻌﻮَﻧُﻜْﻢ ِإْذ َﺗْﺪُﻋﻮَن ﴾  َﻫﻞ ْﻗَﺎَل  و ﴿ .٢
 (. ٣٩) اﻟﺸﻌﺮاء : ﻳَـْﻨُﺼُﺮوَﻧُﻜْﻢ أَْو ﻳَـْﻨَﺘِﺼُﺮوَن ﴾ َﻫْﻞ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ  و ﴿ .٣
 .(٣٠٢) اﻟﺸﻌﺮاء : َﳓُْﻦ ُﻣْﻨَﻈُﺮوَن ﴾  َﻫﻞ ْو ﴿ ﻓَـﻴَـُﻘﻮُﻟﻮا  .٤
 .( ١٢٢) اﻟﺸﻌﺮاء : ﺰُل اﻟﺸَﻴﺎِﻃُﲔ ﴾ أُﻧَـﺒُﺌُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ ﺗَـﻨ ـَ َﻫﻞ ْ و ﴿ .٥
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
ُﲡَْﺰْوَن ِإﻻ َﻣﺎ   َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :﴿ َوَﻣْﻦ َﺟﺎَء ﺑِﺎﻟﺴﻴَﺌِﺔ َﻓُﻜﺒْﺖ ُوُﺟﻮُﻫُﻬْﻢ ِﰲ اﻟﻨﺎِر 
  .(٠٩) اﻟﻨﻤﻞ :  ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﴾
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
أَُدﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ أَْﻫِﻞ  َﻫﻞ ْ﴿ َوَﺣﺮْﻣَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ اْﻟَﻤﺮَاِﺿَﻊ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :
  (. ٢١) اﻟﻘﺼﺺ :ﺑَـْﻴٍﺖ َﻳْﻜُﻔُﻠﻮﻧَُﻪ َﻟُﻜْﻢ َوُﻫْﻢ َﻟُﻪ ﻧَﺎِﺻُﺤﻮَن ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺮوم ورد ﻣﺮﺗﲔ :
ﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻣ َ َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﺿَﺮَب َﻟُﻜْﻢ َﻣَﺜًﻼ ِﻣْﻦ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ  .١
َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎَء ِﰲ َﻣﺎ َرَزﻗْـَﻨﺎُﻛْﻢ ﻓَﺄَﻧْـُﺘْﻢ ِﻓﻴِﻪ َﺳَﻮاٌء َﲣَﺎُﻓﻮﻧَـُﻬْﻢ َﻛِﺨﻴَﻔِﺘُﻜْﻢ 
  .(  ٨٢) اﻟﺮوم : أَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻧُـَﻔﺼُﻞ اْﻵﻳَﺎِت ﻟَِﻘْﻮٍم ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮَن ﴾ 
ِﻣْﻦ َﻫْﻞ و ﴿اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ُﰒ َرَزَﻗُﻜْﻢ ُﰒ ُﳝِﻴُﺘُﻜْﻢ ُﰒ ُﳛِْﻴﻴُﻜْﻢ  .٢
) اﻟﺮوم : ُﺷﺮََﻛﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ِﻣْﻦ َذِﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َوﺗَـَﻌﺎَﱃ َﻋﻤﺎ ﻳُْﺸﺮُِﻛﻮَن ﴾ 
 (. ٠٤
  وﰱ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ ورد ﺛﻼث ﻣﺮات :
َﻧُﺪﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َرُﺟٍﻞ ﻳُـَﻨﺒُﺌُﻜْﻢ ِإَذا  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا  .١
  . ( ٧) ﺳﺒﺄ : ُﻣﺰﻗْـُﺘْﻢ ُﻛﻞ ُﳑَﺰٍق ِإﻧُﻜْﻢ ﻟَِﻔﻲ َﺧْﻠٍﻖ َﺟِﺪﻳٍﺪ﴾ 
 ٧١) ﺳﺒﺄ : ُﳒَﺎزِي ِإﻻ اْﻟَﻜُﻔﻮَر ﴾  َﻫﻞ َْذِﻟَﻚ َﺟَﺰﻳْـَﻨﺎُﻫْﻢ ِﲟَﺎ َﻛَﻔُﺮوا و َ و ﴿ .٢
  . (
و ﴿ َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺳُﺘْﻀِﻌُﻔﻮا ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا َﺑْﻞ َﻣْﻜُﺮ اﻟﻠْﻴِﻞ َواﻟﻨـَﻬﺎِر  .٣
َﻌْﻠَﻨﺎ ِإْذ ﺗَْﺄُﻣُﺮوﻧَـَﻨﺎ َأْن َﻧْﻜُﻔَﺮ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َوَﳒَْﻌَﻞ َﻟُﻪ أَْﻧَﺪاًدا َوَأَﺳﺮوا اﻟﻨَﺪاَﻣَﺔ َﻟﻤﺎ رَأَُوا اْﻟَﻌَﺬاَب َوﺟ َ
  .( ٣٣) ﺳﺒﺄ : ُﳚَْﺰْوَن ِإﻻ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﴾  َﻫﻞ ْاﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا  اْﻷَْﻏَﻼَل ِﰲ أَْﻋَﻨﺎق ِ
  وﰱ ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ورد ﻣﺮﺗﲔ :
ِﻣْﻦ َﻫْﻞ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس اذُْﻛُﺮوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  .١
) ﻓﺎﻃﺮ : َﻻ إِﻟََﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ ﻓََﺄﱏ ﺗُـْﺆَﻓُﻜﻮَن ﴾  َﺧﺎِﻟٍﻖ َﻏﻴـْ ُﺮ اﻟﻠِﻪ ﻳَـْﺮزُُﻗُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َواْﻷَْرض ِ
  (  ٣
و ﴿ اْﺳِﺘْﻜَﺒﺎرًا ِﰲ اْﻷَْرِض َوَﻣْﻜَﺮ اﻟﺴﻴِﺊ َوَﻻ ﳛَِﻴُﻖ اْﻟَﻤْﻜُﺮ اﻟﺴﻴُﺊ ِإﻻ  .٢
ﻳًﻼ َوَﻟْﻦ ﲡََِﺪ ِﻟُﺴﻨِﺖ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ ُﺳﻨَﺖ اْﻷَوِﻟَﲔ ﻓَـَﻠْﻦ ﲡََِﺪ ِﻟُﺴﻨِﺖ اﻟﻠِﻪ ﺗَـْﺒﺪ ِ ــَﻬﻞ ْﺑَِﺄْﻫِﻠِﻪ ﻓَـــ
 (. ٣٤) ﻓﺎﻃﺮ : اﻟﻠِﻪ َﲢْﻮِﻳًﻼ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
  . (٤٥) اﻟﺼﺎﻓﺎت :  أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣﻄِﻠُﻌﻮَن ﴾ َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎَل 
  وﰱ ﺳﻮرة ص ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
  .(١٢) ص : اْﻟِﻤْﺤَﺮاَب ﴾  أَﺗَﺎَك ﻧَـَﺒﺄ ُاﳋَْْﺼِﻢ ِإْذ َﺗَﺴﻮُروا َﻫﻞ ْو َ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ورد أرﺑﻊ ﻣﺮات ﰱ ﺛﻼث اﻳﺎت  :
أَﻣْﻦ ُﻫَﻮ ﻗَﺎِﻧٌﺖ آﻧَﺎَء اﻟﻠْﻴِﻞ َﺳﺎِﺟًﺪا َوﻗَﺎِﺋًﻤﺎ َﳛَْﺬُر اْﻵِﺧﺮََة  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .١
َﻳْﺴَﺘِﻮي اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ِإﳕ َﺎ ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮ أُوﻟُﻮ  َﻫﻞ َْوﻳَـْﺮُﺟﻮ َرْﲪََﺔ رَﺑِﻪ ُﻗْﻞ 
  ( ٩) اﻟﺰﻣﺮ : اْﻷَْﻟَﺒﺎِب ﴾ 
و ﴿ َﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َرُﺟًﻼ ِﻓﻴِﻪ ُﺷﺮََﻛﺎُء ُﻣَﺘَﺸﺎِﻛُﺴﻮَن َوَرُﺟًﻼ َﺳَﻠًﻤﺎ  .٢
 (٩٢) اﻟﺰﻣﺮ : َﺑْﻞ َأْﻛﺜَـُﺮُﻫْﻢ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ﴾ َﻳْﺴَﺘﻮِﻳَﺎِن َﻣَﺜًﻼ اﳊَْْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ  َﻫﻞ ْﻟَِﺮُﺟٍﻞ 
َوﻟَِﺌْﻦ َﺳﺄَْﻟﺘَـُﻬْﻢ َﻣْﻦ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرَض ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦ اﻟﻠُﻪ ُﻗْﻞ  و ﴿ .٣
ُﻫﻦ َﻛﺎِﺷَﻔﺎُت ُﺿﺮِﻩ أَْو  َﻫﻞ ْأَﻓَـَﺮأَﻳْـُﺘْﻢ َﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ ِإْن أَرَاَدِﱐَ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﻀﺮ 
) ُﻫﻦ ﳑُِْﺴَﻜﺎُت َرْﲪَِﺘِﻪ ُﻗْﻞ َﺣْﺴِﱯَ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻳَـﺘَـﻮَﻛُﻞ اْﻟُﻤﺘَـﻮَﻛُﻠﻮَن ﴾  َﻫﻞ ْأَرَاَدِﱐ ِﺑَﺮْﲪٍَﺔ 
 (. ٨٣اﻟﺰﻣﺮ : 
  وﰱ ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ ورد ﻣﺮﺗﲔ :
ِﺑُﺬﻧُﻮﺑَِﻨﺎ  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ﻗَﺎﻟُﻮا رَﺑـَﻨﺎ أََﻣﺘـَﻨﺎ اﺛْـَﻨﺘَـْﲔِ َوَأْﺣﻴَـْﻴﺘَـَﻨﺎ اﺛْـَﻨﺘَـْﲔِ ﻓَﺎْﻋﺘَـَﺮﻓْـَﻨﺎ .١
  . ( ٠٤) ﻏﺎﻓﺮ : ِإَﱃ ُﺧُﺮوٍج ِﻣْﻦ َﺳِﺒﻴٍﻞ﴾  َﻫﻞ ْﻓَـــ
و ﴿  َوِإْذ ﻳَـَﺘَﺤﺎﺟﻮَن ِﰲ اﻟﻨﺎِر ﻓَـﻴَـُﻘﻮُل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ  .٢
 . (٧٤) ﻏﺎﻓﺮ : أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻐُﻨﻮَن َﻋﻨﺎ َﻧِﺼﻴًﺒﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِر ﴾  ـــَﻬﻞ َْﻟُﻜْﻢ ﺗَـﺒَـًﻌﺎ ﻓَـ
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوَﻣْﻦ ُﻳْﻀِﻠِﻞ اﻟﻠُﻪ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻪ ِﻣْﻦ َوِﱄ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻩ َوﺗَـَﺮى  .١
  (.٤٤) اﻟﺸﻮرى : ِإَﱃ َﻣَﺮد ِﻣْﻦ َﺳِﺒﻴٍﻞ ﴾  َﻫﻞ ْاﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ َﻟﻤﺎ رَأَُوا اْﻟَﻌَﺬاَب ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ اﻟﺴﺎَﻋَﺔ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َوُﻫْﻢ َﻻ َﻳْﺸُﻌُﺮوَن ﴾  َﻫﻞ ْﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗ
  (.٦٦) اﻟﺰﺧﺮف : 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎق ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَﺎْﺻِﱪْ َﻛَﻤﺎ َﺻﺒَـَﺮ أُوُﻟﻮ اْﻟَﻌْﺰِم ِﻣَﻦ اﻟﺮُﺳِﻞ َوَﻻ َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠْﻞ َﳍُْﻢ  
ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ  ــََﻬﻞ ْﻳَـْﻮَم ﻳَـَﺮْوَن َﻣﺎ ﻳُﻮَﻋُﺪوَن ﱂَْ ﻳَـْﻠَﺒﺜُﻮا ِإﻻ َﺳﺎَﻋًﺔ ِﻣْﻦ ﻧَـَﻬﺎٍر َﺑَﻼٌغ ﻓـــ َﻛﺄَﻧـُﻬﻢ ْ
  (. ٥٣) اﻷﺣﻘﺎف : اْﻟَﻘْﻮُم اْﻟَﻔﺎِﺳُﻘﻮَن ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ ورد ﻣﺮﺗﲔ :
ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ اﻟﺴﺎَﻋَﺔ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ ﻓَـَﻘْﺪ َﺟﺎَء  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَـــــ .١
  . ( ٨١) ﳏﻤﺪ : َأْﺷَﺮاُﻃَﻬﺎ ﻓََﺄﱏ َﳍُْﻢ ِإَذا َﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ذِْﻛَﺮاُﻫْﻢ ﴾ 
َﻋَﺴْﻴُﺘْﻢ ِإْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ َأْن ﺗُـْﻔِﺴُﺪوا ِﰲ اْﻷَْرِض َوﺗُـَﻘﻄُﻌﻮا  ــَﻬﻞ ْو ﴿ ﻓَــــ .٢
 .(٢٢ﳏﻤﺪ :  )أَْرَﺣﺎَﻣُﻜْﻢ ﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة ق ورد ﺛﻼث ﻣﺮات ﰱ اﻳﺘﲔ :
ِﻣْﻦ َﻣﺰِﻳٍﺪ  َﻫﻞ ْاْﻣَﺘَﻸِْت َوﺗَـُﻘﻮُل  َﻫﻞ ِﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻳَـْﻮَم ﻧَـُﻘﻮُل ﳉََِﻬﻨَﻢ  .١
  .(  ٠٣) ق : ﴾ 
وََﻛْﻢ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن ُﻫْﻢ َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﺑْﻄًﺸﺎ ﻓَـﻨَـﻘُﺒﻮا ِﰲ  و ﴿ .٢
 .(٦٣) ق : ِﻣْﻦ ﳏَِﻴٍﺺ ﴾  َﻫﻞ ْاْﻟِﺒَﻼِد 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
) اﻟﺬارﻳﺎت : أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ َﺿْﻴِﻒ ِإﺑْـَﺮاِﻫﻴَﻢ اْﻟُﻤْﻜَﺮِﻣَﲔ ﴾  َﻫﻞ ْ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿
  .(٤٢
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ورد ﺳﺖ ﻣﺮات : 
  .(٥١اﻟﻘﻤﺮ : ) ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾  ــــَﻬﻞ َْوﻟََﻘْﺪ ﺗَـﺮَْﻛَﻨﺎَﻫﺎ آﻳًَﺔ ﻓَـ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .١
 (.٧١) اﻟﻘﻤﺮ : ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾  ـــَﻬﻞ ْو ﴿ َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬْﻛِﺮ ﻓَـــ .٢
 .( ٢٢) اﻟﻘﻤﺮ : ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾   ــَﻬﻞ َْوﻟََﻘْﺪ َﻳﺴْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬْﻛِﺮ ﻓَــــ و ﴿ .٣
 .(٢٣) اﻟﻘﻤﺮ : ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾  ـــــَﻬﻞ ْو ﴿ َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬْﻛِﺮ ﻓَـ .٤
 .( ٠٤) اﻟﻘﻤﺮ : ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾  ــَﻬﻞ َْوﻟََﻘْﺪ َﻳﺴْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬْﻛِﺮ ﻓَـــــــ و ﴿ .٥
 .( ١٥) اﻟﻘﻤﺮ : ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾  ــﻬــَﻞ ْو ﴿ َوَﻟَﻘْﺪ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ َأْﺷَﻴﺎَﻋُﻜْﻢ ﻓـَــــــ .٦
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
  (. ٠٦) اﻟﺮﲪﻦ : َﺟَﺰاُء اْﻹِ ْﺣَﺴﺎِن ِإﻻ اْﻹِ ْﺣَﺴﺎُن ﴾  َﻫﻞ ْﺎﱃ : ﴿ ﻗﺎل ﺗﻌ
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
أَُدﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ِﲡَﺎرٍَة ﺗُـْﻨِﺠﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا 
  .(٠١) اﻟﺼﻒ : َﻋَﺬاٍب أَﻟِﻴٍﻢ ﴾ 
  واﺣﺪة :وﰱ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ ورد ﻣﺮة 
اﻟِﺬي َﺧَﻠَﻖ َﺳْﺒَﻊ َﲰَﺎَواٍت ِﻃَﺒﺎﻗًﺎ َﻣﺎ ﺗَـَﺮى ِﰲ َﺧْﻠِﻖ اﻟﺮْﲪَِﻦ ِﻣْﻦ  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :﴿
  (. ٣) اﳌﻠﻚ :  ﺗَـَﺮى ِﻣْﻦ ُﻓُﻄﻮٍر ﴾ َﻫﻞ ْﺗَـَﻔﺎُوٍت ﻓَﺎْرِﺟِﻊ اْﻟَﺒَﺼَﺮ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
  (. ٨) اﳊﺎﻗﺔ : ٍﺔ ﴾ ﺗَـَﺮى َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَﺎِﻗﻴ َ ـــــَﻬﻞ ْﻓَــ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿
  وﰱ ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
أََﺗﻰ َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎِن ِﺣٌﲔ ِﻣَﻦ اﻟﺪ ْﻫِﺮ ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َﺷْﻴًﺌﺎ  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :﴿ 
  (. ١) اﻹﻧﺴﺎن : َﻣْﺬُﻛﻮرًا﴾ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت ورد ﻣﺮﺗﲔ :
  (. ٥١أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ ُﻣﻮَﺳﻰ ﴾ ) اﻟﻨﺎزﻋﺎت :  َﻫﻞ ْ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .١
  (. ٨١َﻟَﻚ ِإَﱃ َأْن ﺗَـﺰَﻛﻰ ﴾ ) اﻟﻨﺎزﻋﺎت :  َﻫﻞ ْو ﴿ ﻓَـُﻘْﻞ  .٢
  وﰱ ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
  (. ٦٣) اﳌﻄﻔﻔﲔ : ﺛُـﻮَب اْﻟُﻜﻔﺎُر َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔَﻌُﻠﻮَن ﴾  َﻫﻞ ْ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :﴿
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﱪوج ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
  .(٧١) اﻟﱪوج : أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ اْﳉُُﻨﻮِد ﴾  َﻫﻞ ْ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة :
  . ( ١) اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ : أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ اْﻟَﻐﺎِﺷَﻴِﺔ ﴾  َﻫﻞ ْﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :﴿ 
  وﰱ ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ ورد ﻣﺮة واﺣﺪة : 
  (. ٥ ) اﻟﻔﺠﺮ :ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻗَﺴٌﻢ ِﻟِﺬي ِﺣْﺠٍﺮ ﴾  َﻫﻞ ْ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :﴿
  
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : ﺑﻼﻏﺔ " ﻫﻞ " اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي
  وﻳﻘﻊ ﻫﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة ﰱ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة اﻳﺔ ﰱ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة :
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َأﱂَْ ﺗَـَﺮ ِإَﱃ اْﻟَﻤَﻺِ ِﻣْﻦ َﺑِﲏ ِإْﺳَﺮاﺋِﻴَﻞ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ُﻣﻮَﺳﻰ ِإْذ  .١
ﻧُـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل َﻫْﻞ َﻋَﺴْﻴُﺘْﻢ ِإْن ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ ﻗَﺎُﻟﻮا ﻟَِﻨِﱯ َﳍُُﻢ اﺑْـَﻌْﺚ ﻟََﻨﺎ َﻣِﻠًﻜﺎ 
ﺑْـَﻨﺎﺋَِﻨﺎ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َأﻻ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮا ﻗَﺎُﻟﻮا َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ َأﻻ ﻧُـَﻘﺎِﺗَﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َوَﻗْﺪ ُأْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ ِدﻳَﺎرِﻧَﺎ َوأ َ
ْﻮا ِإﻻ ﻗَِﻠﻴًﻼ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺑِﺎﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ﴾ ) اﻟﺒﻘﺮة : ﻓَـَﻠﻤﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل ﺗَـَﻮﻟ 
  ( ٦٤٢
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳉﻬﺎد, وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﳉﻬﺎد , ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺗﻌﺎﱃ : أﱂ ﺗﺮ إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ... ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻘﺮان ﻋﻦ اﻟﺰواج . 
ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺒﻴﻬﻢ : )اﺑْـَﻌْﺚ ﻟََﻨﺎ َﻣِﻠًﻜﺎ ﻧُـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲ وﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ أﺷﺮاف ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺬﻳﻦ 
  َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ(, وﻗﻴﻞ ﳍﺬا اﻟﻨﱯ : ﴰﻮﻳﻞ , وﻗﻴﻞ : ﴰﻌﻮن . 
ﻋﻠﻰ ﺞ اﻟﺘﻮراة ﻣﺪة ﻣﻦ  –ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  –ﻓﺒﻨﻮا إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮا 
اﻟﺰﻣﺎن , ﰒ ﺟﺎءوا ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻰ , ﻓﻌﺒﺪوا اﻷﺻﻨﺎم , ﻣﻊ أن ﻧﺒﻴﺎ 
ﺑﲔ أﻇﻬﺮﻫﻢ ﱂ ﻳﺰل ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ , ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ أرادوا , 
ﻓﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﺪاءﻫﻢ ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻗﺘﻼ , ﺣﱴ ﻗﺎل ﻟﻨﺒﻴﻬﻢ )اﺑْـَﻌْﺚ ﻟََﻨﺎ َﻣِﻠًﻜﺎ ﻧُـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲ 
َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ ( أي : اﺋﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺪﺑﺮ أﻣﺮوﻧﺎ وﻧﻘﺎﺗﻞ ﻣﻌﻪ , ﻓﻜﺎن اﻟﺮد )َﻫْﻞ َﻋَﺴْﻴُﺘْﻢ 
ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل َأﻻ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮا ( أي : ﻫﻞ ﻗﺎرﺑﺘﻢ أﻻ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮا ؟ ﻫﻞ ﻗﺎرﺑﺘﻢ أﻻ   ِإن ْ
  ﺗﻔﻮا اﻟﺘﺰام اﻟﻘﺘﺎل ؟
ﻓﻬﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺸﺎب ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , ﻷن اﻟﻨﱯ أراد أن ﻳﻘﺮر أﻢ ﻻ 
 ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن, وﻗﺪ ﻗﻴﻞ : ﻫﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺎ إﻻ ﻋﻤﺎ دﺧﻠﺘﻪ, ﻓﻜﺎن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻻ
  ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ .
ﻓﺄﺟﻴَﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا , ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ 
واﳌﺘﻮﻗﻊ , واﻟﻨﱯ ﻻ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻓﺘﻌﲔ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ , وﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
. وإذا دﺧﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﱰﺟﻲ أﻓﺎد ٧٥اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎن اﳌﺮاد أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻛﺎﺋﻦ
. وﻟﺬاﻟﻚ ﻛﺎن ردﻫﻢ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي ٨٥ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ وأﺷﻌﺮ 
ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎري )َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ َأﻻ ﻧُـَﻘﺎِﺗَﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َوَﻗْﺪ ُأْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ ِﻣْﻦ ِدﻳَﺎرِﻧَﺎ َوأَﺑْـَﻨﺎﺋَِﻨﺎ ( 
  ﻹﻧﻜﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﱯ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺘﺎل.
ْن ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل وﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) َﻫْﻞ َﻋَﺴْﻴُﺘْﻢ إ ِ
َأﻻ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮا ( ﻓﺼﻠﺖ ﻋﺴﻰ ﻣﻊ ﺧﱪﻫﺎ ) أﻻ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮا ( ﺑﻔﺎﺻﻞ وﻫﻮ ﲨﻠﺔ اﻋﱰﺿﻴﺔ )ِإْن 
ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺘﺎُل( , وﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻷن ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ  )َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮا ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ 
ﻴٌﻢ َﻣْﻦ َذا اﻟِﺬي ﻳُـْﻘِﺮُض اﻟﻠَﻪ ﻗَـْﺮًﺿﺎ َﺣَﺴًﻨﺎ ﻓَـُﻴَﻀﺎِﻋَﻔُﻪ ﻟَُﻪ اﻟﻠِﻪ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأن اﻟﻠَﻪ ﲰَِﻴٌﻊ َﻋﻠ ِ
                                                           
  . ٥٦, ص.  ٢ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮد اﻷﻟﻮﺳﻲ, روح اﳌﻌﺎﱏ ) ﺑﲑوت : دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ( ج.  ٧٥
 ٤٣٥ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﺒﺖ, ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑ ) ﻣﺼﺮ : داراﺑﻦ ﻋﻔﺎن ( ص.  ٨٥
َأْﺿَﻌﺎﻓًﺎ َﻛِﺜﲑًَة َواﻟﻠُﻪ ﻳَـْﻘِﺒُﺾ َوﻳَـْﺒُﺴُﻂ َوِإﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮَن( ﻛﺄن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋﺴﻮن ﻋﻦ اﳉﻬﺎد 
  ﻻﻳﺮﻳﺪون ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ , واﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻘﺒﺢ .
: ﴿ َوﻧَﺎَدى َأْﺻَﺤﺎُب اْﳉَﻨِﺔ َأْﺻَﺤﺎَب اﻟﻨﺎِر َأْن َﻗْﺪ َوَﺟْﺪﻧَﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   .٢
 َﻣﺎ َوَﻋَﺪﻧَﺎ رَﺑـَﻨﺎ َﺣﻘﺎ ﻓَـَﻬْﻞ َوَﺟْﺪُﰎْ َﻣﺎ َوَﻋَﺪ رَﺑُﻜْﻢ َﺣﻘﺎ ﻗَﺎُﻟﻮا ﻧَـَﻌْﻢ ﻓََﺄذَن ُﻣَﺆذٌن ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َأن ْ
  َﻟْﻌَﻨُﺔ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ ﴾
ﻦ ﺣﻮار وﻗﻊ ﰱ اﻻﺧﺮة , ﳏﺎورة أﻫﻞ اﳉﻨﺔ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر . ﺗﺘﺤﺪث ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻋ
ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ دﺧﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ اﳉﻨﺔ , ودﺧﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر اﻟﻨﺎر , ﻧﺎدى أﺻﺤﺎب اﳉﻨﺔ 
أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر وﻫﻢ ﰱ ﻣﻜﺎﻢ , ﻓﺄﺻﺤﺎب اﳉﻨﺔ ﻳﺮوﻢ ﰱ ﺷﻘﺎوة , وﺧﺴﺎرة , 
ْن وﺧﺰي , وﻋﺬاب , ﻛﻤﺎ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻳﺮوﻢ ﰱ ﺳﻌﺎدة وﻧﻌﻴﻢ, ﻓﻨﺎدوﻫﻢ )أ َ
َﻗْﺪ َوَﺟْﺪﻧَﺎ َﻣﺎ َوَﻋَﺪﻧَﺎ رَﺑـَﻨﺎ َﺣﻘﺎ ﻓَـَﻬْﻞ َوَﺟْﺪُﰎْ َﻣﺎ َوَﻋَﺪ رَﺑُﻜْﻢ َﺣﻘﺎ ( وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﺪاﺋﻬﻢ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي , ﻷن أﺻﺤﺎب اﳉﻨﺔ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻨﻬﻢ ﻷن ﻳﻘﺮوا وﻳﻌﱰﻓﻮا ﻋﻠﻰ 
 ﺣﺎﳍﻢ .
وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮى ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎن , وﻫﻰ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ , واﻟﺘﻬﻜﻢ 
ﻟﺘﻘﺮﻳﻊ واﻟﺘﺨﺴﲑ , ﻷن ﻗﻮﳍﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم )َأْن َﻗْﺪ َوَﺟْﺪﻧَﺎ َﻣﺎ َوَﻋَﺪﻧَﺎ رَﺑـَﻨﺎ َﺣﻘﺎ( ,وا
إﺧﺒﺎر إﻟﻴﻬﻢ , ﻟﻴﺲ ﻋﻞ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﻼم , ﻷن أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻳﺮون أﺻﺤﺎب اﳉﻨﺔ 
ﻗﺪ وﺟﺪوا ﻣﺎ وﻋﺪ رﻢ , ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺸﻤﺎﺗﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﻊ , 
ا وأﻧﺬروا ﻓﺄﺑﻮا , ﰒ وﺿﻊ ﻟﻔﻆ " وﻋﺪ " ﻣﻮﺿﻊ " ﺗﻮﻋﺪ " ﻷﻢ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺪ دﻋﻮ 
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ , ﻷن " وﻋﺪ " ﻟﻠﺨﲑ و " ﺗﻮﻋﺪ " ﻟﻠﺸﺮ , ﻓﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻌﻪ زﻳﺎدة ﰱ 
  اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﺘﺨﺴﲑ واﻟﺸﻤﺎﺗﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﻊ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎَل َﻫْﻞ َﻋِﻠْﻤُﺘْﻢ َﻣﺎ ﻓَـَﻌْﻠُﺘْﻢ ﺑُِﻴﻮُﺳَﻒ َوَأِﺧﻴِﻪ ِإْذ أَﻧْـُﺘْﻢ  .٣
  ( ٩٨﴾ ) ﻳﻮﺳﻒ  َﺟﺎِﻫُﻠﻮن َ
ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺎء اﻹﺧﻮة , وﺗﻌﺎرف اﻷﺣﺒﺔ ﻓﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ 
ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﻌﻮﻧﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻦ , ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﺬﻩ 
اﻻﻳﺔ , ﻓﻌﱪ اﻟﻘﺮان ﻫﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻷﻢ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا ,وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ 
ﺘﺤﻴﻘﻴﻖ, ﻷن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﺑﻴﻮﺳﻒ وأﺧﻴﻪ ﻣﻦ أذﻳﺔ وإﻫﺎﻧﺔ , وﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ " ﻗﺪ " وﻫﻮ اﻟ
ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﻷن اﳌﻘﺎم ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ  -أﻳﻀﺎ  -وﴰﺎﺗﺔ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﳏﻘﻘﺎ , وﻓﻴﻪ
اﳊﺎﻟﲔ , ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰱ اﻟﻌﺰ واﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﰱ اﻟﺬل واﻟﻨﺪاﻣﺔ 
 ﺑﻌﺼﻴﺎﻢ , ﻓﻬﺬا ﺗﻘﺮﻳﻊ ﳍﻢ .
اﻟﺴﻴﺎق , وﻫﻰ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎح  وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻣﻌﺎﱐ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ
واﻟﺘﻨﺼﺢ واﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ,ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﲤﺔ اﻻﻳﺔ )ِإْذ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺟﺎِﻫُﻠﻮَن( , أي 
ﺟﺎﻫﻮن ﻗﺒﺤﻪ , ﻷن ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺒﺢ ﻳﺪﻋﻮا إﱃ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎح واﻻﺳﺘﻘﺒﺎح ﳚﺮ اﻟﺘﻮﺑﺔ 
  , ﻓﻜﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻨﺼﺤﺎ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ﻧُـَﻨﺒُﺌُﻜْﻢ ﺑِﺎْﻷَْﺧَﺴﺮِﻳَﻦ أَْﻋَﻤﺎًﻻ ﴾ )اﻟﻜﻬﻒ :  .٤
  ( ٣٠١
ﻓﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ , ﰒ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﻘﺮاﱏ إﱃ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ , ﻓﺨﺎﻃﺐ اﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ) ﻗﻞ ( ﻓﺎﳋﻄﺎب ﶈﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﺧﺴﺮﻳﻦ أﻋﻤﺎﻻ وﻟﻴﻘﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ ﻫﺬا, ﻓﺎﳋﻄﺎب ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ , ﻟﻴﺒﻠﻐﻬﻢ ﺑﺄﻢ اﻷ
ﰱ ﻗﻮﻟﻪ : ) ﻧﻨﺒﺌﻜﻢ ( ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ , ﻛﺄن ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﺎ وإﺛﺎرة ﻟﻠﺬﻫﻦ , وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﱪ وﱂ 
ﳚﺰم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮد ﺑﺎﻷﺧﺴﺮﻳﻦ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون , ﻟﻜﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ أوﻻ , 
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺑﺄن اﻷﺧﺴﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ وﻳﻈﻨﻮن أﻢ ﳛﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎ ﰒ ﺟﺎء 
 اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮد ﻢ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون , ﻛﻔﺮوا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ وﻟﻘﺎﺋﻪ .
ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﳌﻌﲎ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺬﻫﻦ 
 أوﻻ ﻟﲑﺗﻘﻰ إﱃ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
  ( ٩)ﻃﻪ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوَﻫْﻞ أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ ُﻣﻮَﺳﻰ﴾  .٥
ﻧﺒﻴﺎء ﻫﻮ ﺗﺴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﴿وَُﻛﻼ ﻧَـُﻘﺺ ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﻗﺼﺺ اﻷ
, وﻻ ﺷﻚ (٠٢١:  ١١)ﺳﻮرة ﻫﻮد َﻋَﻠْﻴَﻚ ِﻣْﻦ أَﻧْـَﺒﺎِء اﻟﺮُﺳِﻞ َﻣﺎ ﻧُـﺜَﺒُﺖ ﺑِِﻪ ﻓُـَﺆاَدَك ﴾ 
أﻳﻀﺎ أن اﻻﻳﺎت اﻟﱴ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﺮان ﻟﺘﺴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻷن اﳌﻘﺎم  –اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ و اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒﻮة . ﻓﺠﺎءت ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻟﺘﻔﻴﺪ
 إﱃ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. –ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ 
  ( ١٢﴿ َوَﻫْﻞ أَﺗَﺎَك ﻧَـَﺒﺄ ُاﳋَْْﺼِﻢ ِإْذ َﺗَﺴﻮُروا اْﻟِﻤْﺤﺮَاَب ﴾ ) ص :  .٦
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﲔ اﷲ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , وذﻛﺮ أﺣﻮال اﻷﻣﻢ 
. وﻫﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا اﻟﺮﺳﻞ وﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻣﻌﺎﺗﺒﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﺸﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﳊﻜﻢ ﻟﻠﺨﻠﻖ 
واﻟﻘﻀﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﳊﻖ وﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﳌﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء , , ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﺣﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ اﻟﺬÓﻦ ﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻪ 
 ﷲ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .وﻳﺴﺘﻬﺰؤوﻧﻪ , ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮل ا
ﻓﻔﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺎﺗﺒﺔ , اﺑﺘﺪأ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﻫﻞ أَﺗَﺎَك ﻧَـَﺒُﺄ اﳋَْْﺼِﻢ ؟ 
ﻓﻤﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ واﻗﻊ , وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺣﺪﺛﺖ ووﻗﻌﺖ 
, وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬا  ﻣﻌﲎ اﺧﺮ , وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻷن اﻟﻘﺮان اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ " ﻧﺒﺄ " , ﻓﺎﻟﻨﺒﺄ 
  ﺒﺄ اﻟﻌﻈﻴﻢ .ﻫﻮ اﻟﻨ
وﻻ ﺷﻚ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ وﺗﻌﻈﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰱ ﲰﺎع ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻴﻮﻋﻰ ﺣﻖ 
  اﻟﻮﻋﻲ . ﻷن اﻷﻣﺮ أﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻓﺤﻘﻪ أن ﻳﺸﻴﻊ .
) .﴿ ﻳَـْﻮَم ﻧَـُﻘﻮُل ﳉََِﻬﻨَﻢ َﻫِﻞ اْﻣَﺘَﻸِْت َوﺗَـُﻘﻮُل َﻫْﻞ ِﻣْﻦ َﻣﺰِﻳٍﺪ ﴾  ٨و  ٧
  (٠٣ق : 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  –ﻷﻧﻪ  ٩٥ﻻﳛﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﲔ ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻷول
  ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻴﺊ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱏ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وأن ﻳﻜﻮن ﺑﻼﻏﻴﺎ. –
ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎن واﻗﻌﺎن ﰱ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻌﺚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﳋﻠﻖ أﲨﻌﻮن 
ﻟﻠﺤﺴﺎب , وﻛﻞ ﳚﺎزى ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ , ﻓﺎﳌﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻳﺎت 
                                                           
 ﲟﻌﲎ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ٩٥
ﻗﺒﻞ  ٠٦ﻜﻠﻢ ﻋﻦ  ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻷﻗﻮامﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﷲ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﳋﻠﻖ وﻗﺒﻠﻪ اﻳﺎت ﺗﺘ
  ﻗﺮﻳﺶ وﺟﺰاﺋﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﺪﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺑﺘﻜﺬﻳﺒﻬﻢ وﻛﻔﺮﻫﻢ.
ﻓﺎﻷول اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮي , ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ , ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﺸﺄن ﺟﻬﻨﻢ , واﻟﺜﺎﱏ 
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﰱ اﻻول , ﻟﻜﻦ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ , وﻧﺮﺟﺢ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن 
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ  –اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ , ﻷن اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ . ﺣﻴﻨﻤﺎ ورد
ﻣﻦ اﷲ ﻓﺠﺎء اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻷن اﳌﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ ورود  –اﳊﻘﻴﻘﻲ 
ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﷲ ﲟﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎد وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺰاء اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ 
  ذﻛﺮﻧﺎ , وﺳﺎق ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﱪ ﻓﻴﻤﻦ ﺧﻼ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻳﺮ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻴﻔﻴﺪ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ وﺗﺮﻏﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎد وﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮ 
  ﻋﻦ اﳉﻨﺔ وﺗﺮﻫﻴﺒﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر .  
. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻫْﻞ أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ َﺿْﻴِﻒ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ اْﻟُﻤْﻜَﺮِﻣَﲔ ﴾ )اﻟﺬارﻳﺎت ٩
  (. ٤٢: 
ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﳋﻄﺎب ﻫﻨﺎ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ , واﻻﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰱ 
ﻴﻢ وﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ , وﻋﺪﻫﻢ اﺛﲎ ﻋﺸﺮ , وﻗﻴﻞ ﻋﺸﺮة , وﻗﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻴﻮف إﺑﺮاﻫ
. واﻻﻳﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺟﺎءت ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺬﻳﺐ ١٦ﺛﻼﺛﺔ 
  وإﻧﻜﺎر ﻗﻮﻣﻪ , ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻳﺎت ﻋﻦ اﻹﻧﺬار واﻟﻌﺒﱪ .
ﻓﻜﺎن ﺣﺎل ﻗﻮﻣﻪ ﺛﻘﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺳﻮل, ﻓﻴﺤﺘﺎج ﻋﻨﺪﺋﺬ إﱃ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ  ﻓﺠﺎء اﻟﻘﺮان 
ﻣﻌﱪا ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﻜﻮن أوﻗﻊ ﰱ اﻟﻨﻔﺲ , ﻻن اﳌﻌﲎ ﳐﺘﻠﻒ إذا ﻋﱪ 
ﺑﻐﲑ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻧﻘﻮل : ﻗﺪ أﺗﺎك , ﻧﻌﻢ , اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ 
                                                           
 ﻫﻢ ﻗﻮم ﻧﻮح وﻋﺎد وﲦﻮد وأﺻﺤﺎب اﻟﺮس وﻓﺮﻋﻮن وﻗﻮم ﻟﻮط  وأﺻﺤﺎب اﻷﻳﻜﺔ  وﻗﻮم ﺗﺒﻊ . ٠٦
ﻫـ /  ٤٣٨١أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد و إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﺼﻄﻔﻰ ,  ١٦
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر  ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ  ٥٤١, ص.  ٦م ( ج.  ١١٠٢
  . ١٨٦, ص.  ٣١م ( ج.  ٣٠٠٢ﻫـ /  ٤٢٤١واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  , 
ﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟ ﻓﺎﳉﻮاب ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , واﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺬﻛﻮرة أﻳﻀﺎ ﻓﻴ
أن اﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ , وﻓﻴﻪ ﺗﻠﻄﻒ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ , وﻻ رﻳﺐ أن 
  اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻠﻄﻒ , ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺗﻌﺒﲑ اﺧﺮ . 
ًﺌﺎ . ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َﻫْﻞ أََﺗﻰ َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎِن ِﺣٌﲔ ِﻣَﻦ اﻟﺪْﻫِﺮ ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َﺷﻴ ْ ٠١
  ( . ١َﻣْﺬُﻛﻮرًا ﴾ ) اﻹﻧﺴﺎن :
ورد ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ أول ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن , ﺑﻞ اﺑﺘﺪأت ﺑﻪ . ﻓﺄواﺋﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺪرة اﷲ ﰱ اﳋﻠﻖ , ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺘﻤﺖ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪرة 
اﷲ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﻴﺎء , وﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن , إذن , اﺧﺮ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ 
  ﻊ أول ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣ
ﰒ , إن ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , واﺑﺘﺪأت ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎم أﻳﻀﺎ , إﻻ أن ﰱ اﻷول ﺑﺎﳍﻤﺰة واﻟﺜﺎﱏ ﺑــ " ﻫﻞ " . ﻓﻜﻼﳘﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ﺗﻘﺮﻳﺮي.
ﻓﻌﺪم ذﻛﺮ اﳋﻄﺎب ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ  , ﻓﺎﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ اﳋﻄﺎب , 
اﷲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﻴﺎء , ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮا ؟ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﲔ 
وﻋﻠﻤﻨﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ , ﻓﻴﺤﺘﺎج اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳋﺎﻟﻖ , 
وﻟﺬاك ﺟﺎءت اﻻﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) إﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ 
ﻟﺘﺸﻮﻳﻖ , ﻟﺘﺸﻮق ( ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , ﰒ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻌﲎ اﺧﺮ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ا
  ﺗﻄﻠﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ .
  ( ٥١َﻫْﻞ أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ ُﻣﻮَﺳﻰ ﴾ ) اﻟﻨﺎزﻋﺎت :  . ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿١١
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻬﻰ ﺟﺎءت ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ 
وﻋﱪة ﻟﻨﺎ , ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ورد ﰱ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺬﻳﺐ اﳌﻜﺬﺑﲔ وإﻧﻜﺎر 
  اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ وﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮﻫﻢ . 
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺬﻳﻦ  –ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻗﺴﻢ  -ﻓﺄواﺋﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة 
ﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻪ وﻳﻨﻜﺮون ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر , ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﳛﺘﺎج اﻟﻜﻼم إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻴﺊ ﻣﻬﻢ , 
وﻫﻮ ﻗﺼﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ , ﰒ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻌﲎ اﺧﺮ وﻫﻮ 
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ , ﻓﻬﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ.
َﻫْﻞ ﺛُـﻮَب اْﻟُﻜﻔﺎُر َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔَﻌُﻠﻮَن ﴾   .١١ﻌﺎﱃ : ﴿ . ﻗﻮﻟﻪ ﺗ٢١
  (. ٦٣)اﳌﻄﻔﻔﲔ : 
وﻗﻊ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺣﺎل اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺰون ﺑﺎﳉﻨﺔ 
وﺣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺬاب . ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺋﻚ , ﻳﻨﻈﺮون 
اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻏﺮض ﺑﻼﻏﻲ , وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻌﺬﺑﲔ , ﺻﺪر ﻣﻨﻬﻢ 
,ﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻘﺮوا ﺣﺎﳍﻢ ﺑﺴﻮء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ , وﻧﻼﺣﻆ ﰱ اﻻﻳﺔ أن اﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﻘﺮاﱐ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ ) ﺛﻮب ( ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻬﻮل ﰒ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮي . 
  وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺑﻼﻏﻴﺔ .
ﺰى ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺪل ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮان ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻔﻆ ) ﺟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺸﻤﺎﺗﺔ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ , ﻷن ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰱ اﳊﺴﻨﺔ , ﻓﻼ ﺷﻚ 
  وﺿﻌﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ .
واﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻬﻮل ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﻌﲎ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻨﺎ وﻫﻮ اﳌﺜﻮب , ﻛﺄﻧﻪ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺟﻮد , ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ . وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ 
  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﺑﻴﺨﻲ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺸﻤﺎﺗﺔ واﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ .
  ( ٧١َﻫْﻞ أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ اْﳉُُﻨﻮِد ﴾ ) اﻟﱪوج :   .٢١. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ٣١
ﻓﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﻪ اﻳﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺪرة اﷲ وإرادﺗﻪ , وﻗﺒﻠﻬﺎ اﻳﺎت ﺗﺘﺤﺪث 
ﲤﺜﻴﻞ ﻗﺪرة اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ, ﻋﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ , واﻻﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰱ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻓﺘﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ , ﻛﺄن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  ﺗﺬﻛﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪرة واﻹرادة واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬى ﺣﻘﻪ أن 
ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﺪرة اﷲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ أﻫﻞ ذاﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ , ﰒ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ, ﻓﻨﺴﺘﺒﻨﻂ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺻﺎب ﺗﻠﻚ اﳉﻨﻮد ﺑﺎﻟﻌﺬاب , وﻫﻮ ﻗﺎدر أﻳﻀﺎ أن 
  ﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻣﺔ ﳏﻤﺪ .ﻳﺼﻴﺐ ﺑﻪ اﻟﻜﺎ
ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ  –وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  –ﻓﺠﺎء اﳌﻮﺿﻮع 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ , ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﺮارا , أن ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ 
  اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .
ﱏ , واﳌﻌﲎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ واﺑﺘﺪﺋﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ
اﻟﺘﻘﺮي . واﳌﻌﲎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ ﻟﻠﺮﺳﻞ وﻣﺎ ﺣﺎق ﻓﺘﺴﻞ واﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ 
  .٢٦ﻗﻮﻣﻚ وﺣﺬرﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أﺻﺎﻢ 
وﻳﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ , وﻫﻮ ﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﳉﻨﻮد ﺑﺄن ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ , 
  .٣٦وﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ ﺑﺄﻢ ﻗﺪ ﳛﻞ ﻢ ﻣﺎ ﺣﻞ أوﻟﺌﻚ 
ﻴﺦ , ﻷن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺆﻻء اﳉﻨﻮد ﻗﺒﺤﺎ وﻓﺤﺸﺎ , ﻓﺠﺎء وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﻮﺑ
  اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻜﻔﺎر .
  ( ١َﻫْﻞ أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ اْﻟَﻐﺎِﺷَﻴِﺔ ﴾ )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ :   .٣١. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ٤١
ورد ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ أول ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ , وﻳﻘﻊ ﰱ ﻣﻮﺿﻮع رﻫﺒﺔ ﻳﻮم 
  ذﻛﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ . اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮان ﻋﻦ
                                                           
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ زادﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي , ) ﺑﲑت : دار  ٢٦
 . ٣٦٥, ص.  ٨م ( ج.  ٩٩٩١ﻫـ /  ٩١٤١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  , 
, ص.  ٠٣م ( ج.  ٤٨٩١ﳏﻤﺪ ﻃﺘﻬﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ) ﺗﻮﻧﺲ : اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻨﺸﺮ ,  ٣٦
 . ٠٥٢
إذن , اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺮان ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ﻋﻦ أﺣﻮال ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺒﲑ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ 
ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﲞﺎﲤﺔ ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰ , ﻛﺄن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺬا اﻻﺳﻠﻮب ﺑﻴﺎن ﳋﺎﲤﺔ ﺳﻮرة 
  اﻷﻋﻠﻰ .
ﺔ . واﳌﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , وﲰﻴﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣ ٤٦واﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﻄﺎء
ﻏﺎﺷﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﻐﺸﻰ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ واﻻﺧﺮﻳﻦ , أو ﻷﺎ ﺗﻐﺸﻰ اﻟﻨﺎس 
  .٥٦ﺑﺎﻷﻫﻮال واﻟﺸﺪاﺋﺪ 
ﻓﻘﻴﻞ ﳍﺬﻩ اﻷداة ﻫﻲ ﲟﻌﲎ أو ﲟﻨﺰﻟﺔ " ﻗﺪ " واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ 
. ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن " ﻫﻞ " ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺰﻟﺔ ٦٦اﺳﺘﻔﻬﺎم أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﺐ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ 
  ﻣﺎزال ﺑﺎﻗﻴﺎ.ﻗﺪ , ﻷن ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﻓﻤﻦ ﺧﻼ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻘﻮل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , ﺗﻌﻈﻴﻢ 
اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﻴﺐ واﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ 
  إﱃ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ .
  (٥. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :﴿ َﻫْﻞ ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻗَﺴٌﻢ ِﻟِﺬي ِﺣْﺠٍﺮ ﴾ )اﻟﻔﺠﺮ:  ٥١
ﻮع ﻗﺴﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﻌﻘﺎب اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﰒ ﻧﻼﺣﻆ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰱ ﻣﻮﺿ
ﺧﺘﺎم ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ وﺟﺪﻧﺎ أﺎ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮل , وﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎر , 
ورﺟﻮع اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠﺤﺴﺎب . وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻷﻗﻮام 
  اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻜﺮوا وﻛﻔﺮوا .
                                                           
  ٦٢١, ص.  ٥١اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر , ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) ﺑﲑوت : دار اﻟﺼﺎدر ( ج.  ٤٦
, ص.  ٨ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ زادﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي , ج.  ٥٦
 .١٨٥
 . ٩٢٤, ص.  ٦أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد , إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ , ج.  ٦٦
ﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ ﻓﻘﻴﻞ ﳍﺬﻩ اﻷداة ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﲟﻌﲎ " إن " وﻗﺪ ﺑﻴ
  , وأﺧﺬﻧﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن " ﻫﻞ " ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺰﻟﺔ " إن ".
ﻓﺎﳌﻔﺴﺮون ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن " ﻫﻞ " ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻧﺮى 
ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ , ﻷن ﻛﻠﻤﺔ ) ﻗﺴﻢ ( ﺟﺎءت ﻣﻨﻜﺮة ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن 
, ٧٦اﳌﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ , ﻷن ﻫﻨﺎك ﺧﻼف ﰱ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﻟﻨﻌﺬﺑﻦ  ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷول اﳌﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺬوف ﻟﺘﺬﻫﺐ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ
  اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ , واﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) إن رﺑﻚ ﻟﺒﺎﳌﺮﺻﺎد (.
وﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﰱ اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺸﺄن اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺬﻛﻮرة , 
  وﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ .
  
  
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺑﻼﻏﺔ " ﻫﻞ " اﻹﻧﻜﺎري
  وﻳﻘﻊ "ﻫﻞ" اﻹﻧﻜﺎري ﺗﺴﻌﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻣﺮة ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﲔ اﻳﺔ ﰱ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻮرة: 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َﻫْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ َأْن ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﰲ ﻇَُﻠٍﻞ ِﻣَﻦ اْﻟَﻐَﻤﺎِم  .١
  ( ٠١٢َواْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ َوُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻣُﺮ َوِإَﱃ اﻟﻠِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻊ اْﻷُُﻣﻮُر  ﴾ ) اﻟﺒﻘﺮة : 
ﻬﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺬاب اﷲ وﺑﺄﺳﻪ , ﻓﻬﻲ اﻳﺔ وﻋﻴﺪ ﳌﻦ ﻋﺼﺎﻩ ﻓ
. وﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺬاب واﻟﺒﺄس , ﺑﻞ ﺑﺄﺷﺪ ﻋﺬاﺑﺎ , ﻷن اﻟﻘﺮان ﻋﱪ ﺑﺎﻟﻐﻤﺎم , ﻓﺎﻟﻐﻤﺎم 
                                                           
, ص.  ٨ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ زادﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي , ج.  ٧٦
 . ١٩٥
ﻣﻈﻨﺔ اﻟﺮﲪﺔ , ﻟﻜﻦ اﻟﻐﻤﺎم ﻫﻨﺎ ﺗﻀﻤﻦ أﺷﺪ ﻋﺬاﺑﺎ , ﻷن اﻟﻌﺬاب إن ﺟﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 اﻟﺮﲪﺔ ﻛﺎن أﺷﺪ . ﻻ ﳛﺴﺘﺐ ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪا , واﻟﻌﺬاب إن ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻨﺔ
ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ (,  ﻣﻦ , إﻣﺎ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ) ٨٦واﻟﻀﻤﲑ ﰱ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت
وإﻣﺎ أي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا , وإﻣﺎ  إﱃ ) ﻓﺈن  وإﻣﺎ أي ﻳﻌﻮد إﱃ ) ﻣﻦ ﻳﺸﺮي (
زﻟﻠﺘﻢ ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت  ﻣﻦ اﳋﻄﺎب إﱃ اﻟﻐﻴﺒﺔ ) ﻳﻨﻈﺮون ( ,إﻣﺎ راﺟﻌﺎ إﱃ 
  اﻟﻴﻬﻮد .
ت ﺻﺎﳊﺔ ﻷن ﺗﻌﱪ ﺬا اﻟﻨﻈﻢ, ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻧﺮى أن ﻓﻜﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ ) اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ( و ) ﻣﻦ ﻳﺸﺮي ( ﻣﺮﺟﻮﺣﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ , واﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
  راﺟﺤﺔ , ﻷن اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻌﲎ ﳍﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻫﻮ وﻋﻴﺪ ﻣﻦ اﷲ .  
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻌﲎ واﻟﺴﻴﺎق ﻓﻴﺤﺘﺎج اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﺋﺬ إﱃ اﻹﻧﻜﺎر , إﻧﻜﺎر 
وﺣﺎﳍﻢ , وأن ﺣﺎﳍﻢ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن , ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺮﻳﺎ  أﻣﺮﻫﻢ
ﺗﻮﺑﻴﺨﻴﺎ , ﰒ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺤﻴﻘﻴﻖ , ﻷن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ , ﰒ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﲎ اﺧﺮ 
  وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻰ , وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ دﺧﻮل " إﻻ " ﺑﻌﺪﻩ .
أََﻣَﻨًﺔ ﻧُـَﻌﺎًﺳﺎ ﻳَـْﻐَﺸﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﰒ أَﻧْـَﺰَل َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ اْﻟَﻐﻢ  .٢
ﻮُﻟﻮَن ﻃَﺎﺋَِﻔًﺔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوﻃَﺎﺋَِﻔٌﺔ َﻗْﺪ َأَﳘﺘـْ ُﻬْﻢ أَﻧْـُﻔُﺴُﻬْﻢ َﻳﻈُﻨﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻏﻴـْ َﺮ اﳊَْﻖ َﻇﻦ اْﳉَﺎِﻫِﻠﻴِﺔ ﻳَـﻘ ُ
ِﻬْﻢ َﻣﺎ َﻻ ﻳُـْﺒُﺪوَن َﻫْﻞ ﻟََﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ُﻗْﻞ ِإن اْﻷَْﻣَﺮ ُﻛﻠُﻪ ﻟِﻠِﻪ ُﳜُْﻔﻮَن ِﰲ أَﻧْـُﻔﺴ ِ
َﻟَﻚ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﻟْﻮ َﻛﺎَن ﻟََﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ َﺷْﻲٌء َﻣﺎ ﻗُِﺘْﻠَﻨﺎ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ ُﻗْﻞ َﻟْﻮ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﰲ ﺑُـُﻴﻮِﺗُﻜْﻢ ﻟَﺒَـَﺮَز 
َﺺ َﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟَﻘْﺘُﻞ ِإَﱃ َﻣَﻀﺎِﺟِﻌِﻬْﻢ َوﻟَِﻴْﺒَﺘِﻠَﻲ اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ ِﰲ ُﺻُﺪورُِﻛْﻢ َوﻟُِﻴَﻤﺤ 
  ( ٤٥١ِﰲ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﻋِﻠﻴٌﻢ ِﺑَﺬاِت اﻟﺼُﺪوِر ﴾ ) ال ﻋﻤﺮان : 
                                                           
 .٢٨٢, ص.  ٢ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ,ج.  ٨٦
, ﻓﺎﻻﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ  ٩٦ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ واﻗﻌﺔ أﺣﺪ
 ﰱ أﺣﺪ , ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﺎﻓﻘﺔ . –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  –ﻣﻊ اﻟﻨﱯ 
اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻀﻊ اﳊﺮب أوزارﻫﺎ , ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬى ورد ﰱ اﻻﻳﺔ ﺻﺎدر ﻣﻦ 
ﻷن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻳﺼﺪﻗﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺎﻃﻌﲔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻨﱯ اﳊﻖ ,ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺼﺪر 
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﻨﻬﻢ .
ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﻳﻈﻬﺮون ﺧﻼف ﻣﺎ ﰱ ﻗﻠﻮﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺗﻮن إﱃ اﳊﺮب , ﻓﻠﻤﺎ 
  ﻏﻠﺒﻮا, ﻇﻬﺮ اﻷﻣﺮ, وﻓﺸﺎ ﺣﺎﳍﻢ , ﺣﱴ ﺗﺴﺎءل ﻫﺬا اﻟﺴﺆال .
ﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﻜﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﲨﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ ) َﻳﻈُﻨﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻏﻴـَْﺮ اﳊَْﻖ َﻇﻦ ﻓﺎﻻﺳﺘﻔ
اْﳉَﺎِﻫِﻠﻴِﺔ( ﻓﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮون ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻈﻔﺮ , وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻚ اﻟﻨﱯ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻧﱯ . ﻷن ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ : ﻫﻞ ﻟﻨﺎ ﳑﺎ أﻣﺮﻩ اﷲ ووﻋﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻈﻔﺮ 
  ٠٧ﻧﺼﻴﺐ ؟
ر اﳌﺸﻮب ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻰ ﻷن ﺑﻌﺪ "ﻫﻞ" "ﻣﻦ" اﳉﺎرة ﻓﺎﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﻜﺎ
  دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺮة , ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﻰ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ ﻳَﺎ أَْﻫَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َﻫْﻞ ﺗَـْﻨِﻘُﻤﻮَن ِﻣﻨﺎ ِإﻻ َأْن آَﻣﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ  .٣
  ( . ٩٥ﺎِﺳُﻘﻮَن ﴾ ) اﳌﺎﺋﺪة : َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوَأن َأْﻛﺜَـﺮَُﻛْﻢ ﻓ َ
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺟﺤﺪ اﻟﻴﻬﻮد ﻧﺒﻮة ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻣﺎم اﻟﻨﱯ , 
, وﻗﺎﻟﻮا ﺣﻴﻨﻤﺎ ﲰﻌﻮا ذﻛﺮ ﻋﻴﺴﻰ :  ١٧وﻗﺎﻟﻮا : ﻻﻧﺆﻣﻦ ﺑﻌﻴﺴﻰ وﻻ ﲟﻦ اﻣﻦ ﺑﻪ
                                                           
ﻫـ  ٢٢٤١اﻟﻨﻘﻮل ﰱ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ) ﺑﲑوت : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , ﻟﺒﺎب  ٩٦
, ص.  ٤م ( ج.  ٧٤٩١ﻫـ /  ٦٦٣١. ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ , ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻨﺎر  ٥٦م ( ص.  ٢٠٠٢/ 
 . ١٨١
, ص .  ٣ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ زادﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي , ج.  ٠٧
  . ٤٩١
 . ٥٠١ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , ﻟﺒﺎب اﻟﻨﻘﻮل ﰱ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول, ص.  ١٧
, ٢٧ﻣﺎﻧﻌﻠﻢ أﻫﻞ دﻳﻦ أﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة ﻣﻨﻜﻢ , وﻻ دﻳﻨﺎ ﺷﺮا ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ 
 اﻻﻳﺔ . ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ 
ﻓﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻻة أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب 
  واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ , وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮد. 
ﻓﻌﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻔﺎﺻﻞ , وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم, ﻹﻳﺜﺎر 
اﻟﻔﻜﺮ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻠﺔ . ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻺﻧﻜﺎر إﻧﻜﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪوﻧﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ 
ﺘﻮﺑﻴﺦ , ﻷن اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﻫﺬا ﺷﻴﺊ ﻣﺬﻣﻮم , ﻷن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ إﻻ وﻗﺪ أﺧﱪ ﺑﻨﺒﻮة ﻣﻊ اﻟ
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ,ﻓﻬﻢ ﳜﺎﻟﻔﻮن ﻧﺒﻴﻬﻢ وﱂ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻮﺻﻴﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ , ﻓﻼ ﺷﻚ 
أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺒﺢ , وﻫﺬا اﻟﻘﺒﺢ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻘﺒﺢ , ﻓﺠﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﻔﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ 
  .
ْﻢ ِإْن أَﺗَﺎُﻛْﻢ َﻋَﺬاُب اﻟﻠِﻪ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َأْو َﺟْﻬَﺮًة َﻫْﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـَﺘﻜ ُ .٤
   .( ٧٤ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ اْﻟَﻘْﻮُم اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮَن ﴾ ) اﻷﻧﻌﺎم : 
ﻓﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ دﻋﻮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج 
واﻟﺪﻻﺋﻞ , ﻷﻢ ﻣﻨﻜﺮون اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ 
 اﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻋﺪا ووﻋﻴﺪا وﺪﻳﺪا. 
ﻓﺘﻮﻋﺪﻫﻢ اﷲ ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ اﻟﻌﺬاب ﺑﻐﺘﺔ أو ﺟﻬﺮة , واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺒﻐﺘﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ 
إﺷﻌﺎر وﻻ ﻋﻼﻣﺔ , ﻓﺨﺘﻤﺖ اﻻﻳﺔ ﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ  اﻟﻌﺬاب ﺟﺎء ﻣﻦ ﻏﲑ
  ذﻫﻨﻬﻢ وإﻳﺜﺎر أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﲑﺟﻌﻮا إﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺒﺤﺚ اﳉﻮاب .
ﰒ ﻧﻼﺣﻆ وﺿﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻀﻤﺮ ) َﻫْﻞ ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ اْﻟَﻘْﻮُم اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮَن 
( ﻟﻴﻔﻴﺪ أن ﺳﺒﺐ إﻫﻼﻛﻬﻢ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻇﻠﻤﻬﻢ , وﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 
  ﺤﻖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﺬاب .اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ اﺳﺘ
                                                           
  .  ٧٢٥, ص.  ٣أﺑﻮا ﺣﻴﺎن, اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ , ج.   ٢٧
, واﳌﻌﲎ إذا  ٤٧, وﳛﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٣٧ﻓﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ إﻧﻜﺎرﻳﺎ
ﻫﻮ : أﻧﺘﻢ ﳐﺘﺼﻮن ﺑﺎﻹﻫﻼك واﻟﻌﺬاب . وﻟﻜﻦ ﻧﺮﺟﺢ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر ﻷن ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ ﻫﻮ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ 
ﺟﺎء اﻟﻮﻋﺪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ , ﰒ  ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ , ﰒ
ﺧﺘﻤﺖ اﻻﻳﺔ ﺬ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﺎﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ أﻗﺮب إﱃ اﻹﻧﻜﺎر , 
  وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ دﺧﻮل اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺪ أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .
واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر, أي : أﻧﻪ ﻻﻳﻨﺒﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن  , ﰒ ﻫﺬا 
  إﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﳌﻮن . اﳌﻌﲎ ﻣﺸﻮب ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻰ , ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﻻ ﻳﻬﻠﻚ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ َﻻ أَُﻗﻮُل َﻟُﻜْﻢ ِﻋْﻨِﺪي َﺧَﺰاِﺋُﻦ اﻟﻠِﻪ َوَﻻ أَْﻋَﻠُﻢ اْﻟَﻐْﻴَﺐ  .٥
َوَﻻ أَُﻗﻮُل َﻟُﻜْﻢ ِإﱐ َﻣَﻠٌﻚ ِإْن أَﺗِﺒُﻊ ِإﻻ َﻣﺎ ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟَﺒِﺼُﲑ 
  ( ٠٥) اﻷﻧﻌﺎم :  أََﻓَﻼ ﺗَـﺘَـَﻔﻜُﺮوَن ﴾
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺟﺪال ﻳﱭ اﻟﻨﱯ واﳌﺸﺮﻛﲔ, وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﳍﻢ , ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
ﺑﺈﻟﻪ وﻻ ﻣﻠﻚ وﻟﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ  اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , ﰒ ﺧﺘﻢ ﻫﺬا 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﲔ اﻻﻧﻜﺎرﻳﲔ , ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺎط اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰱ اﻷول ﻻ اﻟﺜﺎﱏ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
 ﻣﻌﻠﻮم .
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ , ﻓﺎﻷﻋﻤﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻻ  ﻓﺎﻻﻋﻤﻰ واﻟﺒﺼﲑ ﺟﺎءا
ﻳﻔﻘﻪ اﻷدﻟﺔ وﻳﻔﻜﻚ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺘﺸﺎﺔ , ﲝﺎل اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪر ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ , 
  واﻟﺒﺼﲑ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻳﻔﻘﻪ اﻷدﻟﺔ وﻳﻌﺮف اﳊﻖ  واﻟﺒﺎﻃﻞ وﻻ ﲣﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر .
                                                           
 . ٧٣٢, ص.  ٧ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج.  ٣٧
. أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد  , إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ  ٤٥١, ص.  ٧ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﻮﺳﻲ , روح اﳌﻌﺎﱏ , ج.  ٤٧
  . ٠٦٤, ص.  ٢ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ  , ج. 
ﺎ , ﻓﺎﻷول ﺣﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ , ﻷﻢ وﺿﻌﻮا اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻬ
وﺿﻌﻮا اﳊﻖ ﰱ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻌﻘﻢ أﻗﻴﺴﺘﻬﻢ , واﻟﺜﺎﱏ ﺣﺎل اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﺪوا 
  ووﺿﻌﻮا اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ .
ﳛﺘﺎج اﻟﻜﻼم إﱃ إﻧﻜﺎر ﺣﺎل اﳌﺸﺮﻛﲔ , ﻓﺠﺎء ﻫﺬا  ٥٧ﳍﺬا اﻟﺴﻴﺎق
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﲑﺟﻌﻮا إﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻴﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﳉﻮاب أوﻻ, ﰒ ﻟﻴﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر ﺛﺎﻧﻴﺎ 
د ﺑﻪ ﻫﻮ إﻧﻜﺎر اﺳﺘﻮاء ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﳊﻖ وﻣﻦ ﻳﻌﻠﻤﻪ , وﻟﻴﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺛﺎﻟﺜﺎ , , ﻓﺎﳌﺮا
ﻷن ﺣﺎﳍﻢ ﻫﺬا ﻗﺒﻴﺢ ﺑﻼ ﺷﻚ , وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ اﻟﺘﻨﻔﲑ ﻋﻦ اﻟﻀﻼل واﻟﱰﻏﻴﺐ 
  ﰱ اﻻﻫﺘﺪاء .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﺳﻴَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا َﻟْﻮ َﺷﺎَء اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َأْﺷﺮَْﻛَﻨﺎ َوَﻻ  .٦
َوَﻻ َﺣﺮْﻣَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء َﻛَﺬِﻟَﻚ َﻛﺬَب اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﺣﱴ َذاﻗُﻮا ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ  آﺑَﺎُؤﻧَﺎ
) ِﻋْﻨﺪَُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ﻓَـُﺘْﺨﺮُِﺟﻮُﻩ ﻟََﻨﺎ ِإْن ﺗَـﺘِﺒُﻌﻮَن ِإﻻ اﻟﻈﻦ َوِإْن أَﻧْـُﺘْﻢ ِإﻻ َﲣُْﺮُﺻﻮَن  ﴾ 
  .( ٨٤١اﻷﻧﻌﺎم : 
 اﳌﺸﺮﻛﲔ واﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ , ﺣﻮار ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻮار ﺑﲔ
ﺳﺨﻴﻔﺔ ﻋﻘﻮﳍﻢ , ﻳﻔﻜﺮوون ﰱ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﱂ ﻳﻔﻜﺮوا ﰱ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ, ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻗﻮﻟﻪ )َﻟْﻮ َﺷﺎَء اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َأْﺷﺮَْﻛَﻨﺎ...( وإن ﻳﻔﻜﺮو ﰱ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﱯ اﻟﺬى ﰱ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻮل 
 ) ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻫﺬا ( .
ﻗﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺒﺢ , ﻓﻴﺨﺎﻃﺒﻬﻢ اﻟﻨﱮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ِﻋْﻨﺪَُﻛْﻢ  إذا أﻣﺮﻫﻢ وﺣﺎﳍﻢ
ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ﻓَـُﺘْﺨﺮُِﺟﻮُﻩ ﻟََﻨﺎ ( أى دﻟﻴﻞ وﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﻣﺎادﻋﻮﲤﻮﻩ ﺣﱴ ﺗﺒﺰوا ﻟﻨﺎ 
ﻓﻨﻜﻮن ﺻﺎدﻗﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ زﻋﻤﺘﻢ . وﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح ﰱ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮح , ﻟﻴﺲ ﳍﻢ أي 
  ﻈﻦ .دﻟﻴﻞ وﻻ ﺑﺮﻫﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﻢ , وإﳕﺎ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟ
                                                           
  .اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺒﲔ ﺳﻮء ﺣﺎل اﳌﺸﺮﻛﲔ  ٥٧
وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻫﺬاﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎرﻳﺎ , ﻹﻧﻜﺎر زﻋﻤﻬﻢ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن 
  , وزاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻬﻜﻢ وﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ .
َﻫْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ َأْو ﻳَْﺄِﰐَ رَﺑَﻚ أَْو  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٧
ْﻮَم ﻳَْﺄِﰐ ﺑَـْﻌُﺾ آﻳَﺎِت رَﺑَﻚ َﻻ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻊ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِإﳝَﺎﻧُـَﻬﺎ ﱂَْ َﺗُﻜْﻦ ﻳَْﺄِﰐَ ﺑَـْﻌُﺾ آﻳَﺎِت رَﺑَﻚ ﻳ ـَ
 ٨٥١) اﻷﻧﻌﺎم : آَﻣَﻨْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ أَْو َﻛَﺴَﺒْﺖ ِﰲ ِإﳝَﺎَِﺎ َﺧﻴـْﺮًا ُﻗِﻞ اﻧْـَﺘِﻈُﺮوا إِﻧﺎ ُﻣْﻨَﺘِﻈُﺮوَن﴾ 
  (
اد ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮة أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻟﻺﳝﺎن وإﻧﺬارﻫﻢ . واﳌﺮ 
ﲟﺠﻴﺊ اﳌﻠﻚ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ اﳌﻮت اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻘﺒﺾ أرواﺣﻬﻢ , وﳎﻴﺊ اﷲ ﻫﻮ ﻳﻮم 
 . ٦٧اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وﻟﻘﺪ دﻋﻮا دﻋﻮة ﺑﻠﻐﻮا ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ دﻳﻦ اﷲ اﳊﻖ وأﻧﺬروا ﺗﻨﺬﻳﺮا , ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮون 
ﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻹﻧﺬار , ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ ﺪﻳﺪا ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮﻫﻢ ﲟﺎ 
  ﻋﻠﻴﻬﻢ.
) ﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻻ ... ( أى ﻻﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﳝﺎن , وﻻ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﻣﻨﻜﺮا 
ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن " ﻫﻞ " ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ , ﻓﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم ) ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون ... ( , 
  وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ إﻧﻜﺎرﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ .   
ِﰐ ﺗَْﺄِوﻳُﻠُﻪ ﻳَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻫْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ ﺗَْﺄِوﻳَﻠُﻪ ﻳَـْﻮَم ﻳَﺄ ْ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٨
َﻧُﺴﻮُﻩ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻗْﺪ َﺟﺎَءْت ُرُﺳُﻞ رَﺑـَﻨﺎ ﺑِﺎﳊَْﻖ ﻓَـَﻬْﻞ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ ُﺷَﻔَﻌﺎَء ﻓَـَﻴْﺸَﻔُﻌﻮا ﻟََﻨﺎ َأْو ﻧُـَﺮد 
) ﺘَـُﺮوَن ﴾ ﻓَـﻨَـْﻌَﻤَﻞ َﻏﻴـْ َﺮ اﻟِﺬي ُﻛﻨﺎ ﻧَـْﻌَﻤُﻞ َﻗْﺪ َﺧِﺴُﺮوا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَﺿﻞ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـﻔ ْ
 ( ٣٥اﻷﻋﺮاف : 
                                                           
  . ٦٦٢, ص. ١اﻟﻔﺮاء , ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻘﺮان ج.  ٦٧
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﲔ , ﻓﻤﻨﺎط ﲝﺜﻨﺎ ﻫﻮ اﻷول ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ , 
وﺗﺘﺤﺚ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺣﻮل ﺧﺴﺮان اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ , وﺳﻮف ﻳﻨﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻓﻌﻠﻮا ﰱ 
 اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎب أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﳍﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس . 
ﻓﻴﻪ ﲢﺬﻳﺮ وﺗﻨﺬﻳﺮ ووﻋﺪ ووﻋﻴﺪ وﺗﺒﺸﲑ , ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﱯ  –ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم   -واﻟﻘﺮان 
ﻫﺬا اﻟﻘﺮان ﻷﻣﺘﻪ , ﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ ﻣﺆﻣﻨﻮن وﻛﺎﻓﺮون , ﻓﺎﳌﺆﻣﻨﻮن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا 
  ﻫﺬا اﻟﻘﺮان وﻣﺎ ﻓﻴﻪ , أﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺑﻮا ,وأﻧﻜﺮوا ﻣﺎ ﻓﻴﻪ .
ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎرة  ) ﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻻ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ( واﻟﻨﻈﺮة ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ
  ﻜﻤﻴﺔ , ﻷﻢ ﺳﻴﻨﻈﺮون ﻣﺎ أﻧﻜﺮوا وﻛﺬﺑﻮا.
واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻣﺎ وﻋﺪ اﷲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر واﳊﺴﺎب وﳎﺎزاة ﻛﻞ 
  .٧٧ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ
ﻓﺠﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻹﻧﻜﺎر ﻓﻌﻠﻬﻢ وﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ , ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن , 
  ﺎ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ . ﰒ ﻫﻞ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ , ﻓﺴﻤﻲ إﻧﻜﺎر ﺗﻮﺑﻴﺨﻴ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛﺬ ﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َوﻟَِﻘﺎِء اْﻵِﺧﺮَِة َﺣِﺒَﻄْﺖ أَْﻋَﻤﺎُﳍُْﻢ  .٩
   ( ٧٤١) اﻷﻋﺮاف : َﻫْﻞ ُﳚَْﺰْوَن ِإﻻ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﴾ 
ﻓﺎﻻﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﳌﻜﺬﺑﲔ , وﺳﻴﺠﺰون ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا 
 ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺬﻟﺔ واﻟﻌﺬاب , ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن وﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺰون .ﻳﻔﻌﻠﻮن 
ﻓﻬﻢ ﰱ أول اﻷﻣﺮ , أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺣﺒﻄﺖ أي ﺗﻘﺪم ﺻﻼﺣﻪ وﻓﺴﺪ , ﺑﺴﺒﺐ 
  اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ واﻟﺘﻜﱪ .
وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺒﻴﺢ , ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ ﻟﻴﻌﻄﻴﻨﺎ 
ﻜﻮن , وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر , أي أن ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳ
                                                           
 . ٩٢٢, ص.  ٤ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي , ج.  ٧٧
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎرا ﺗﻮﺑﻴﺨﻴﺎ , وﻗﻴﻞ : اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ , أى ﻳﺴﺘﺠﻴﻮن 
. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻧﺮاﻩ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ ﰱ ٨٧ﺑﺴﻮء ﻓﻌﻠﻬﻢ إﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ 
  اﻟﻜﻼم إﻻ , ﻓﺈﻻ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر . 
ْﺣَﺪى اﳊُْْﺴﻨَـﻴَـْﲔِ َوَﳓُْﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ﺗَـَﺮﺑُﺼﻮَن ﺑَِﻨﺎ ِإﻻ إ ِ .٠١
ﻧَـﺘَـَﺮﺑُﺺ ِﺑُﻜْﻢ َأْن ُﻳِﺼﻴَﺒُﻜُﻢ اﻟﻠُﻪ ﺑَِﻌَﺬاٍب ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪِﻩ أَْو ﺑِﺄَْﻳِﺪﻳَﻨﺎ ﻓَـﺘَـﺮَﺑُﺼﻮا ِإﻧﺎ َﻣَﻌُﻜْﻢ 
  .( ٢٥) اﻟﺘﻮﺑﺔ : ُﻣﺘَـَﺮﺑُﺼﻮَن ﴾ 
ﻓﺎﳌﻌﲎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰱ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ ﰱ اﳌﺆﻣﻨﲔ وإزاﻟﺔ ﻇﻨﻬﻢ 
, وﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ,   ٩٧أن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺗﻨﺰل ﻢ اﳌﺼﺎﺋﺐ
ﻓﺎﻻﻳﺎت ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻔﺎت وﻋﻼﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ , وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻳﺔ ردا 
 ﳍﻢ .  
ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ وﻇﻨﻬﻢ أن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺳﺘﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺼﺎﺋﺐ, ﻓﻜﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ 
ﻲ , ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ وﻇﻨﻬﻢ ﳏﺘﺎج إﱃ اﻟﺮد وإﱃ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻟﻨﻔ
أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﺤﻮي ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ , ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻀﻊ أﺳﻠﻮﺑﺎ اﺧﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺬا 
  اﻷﺳﻠﻮب.
واﳋﻼﺻﺔ أﻧﻪ ﻟﻺﻧﻜﺎر ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻇﻨﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن أي 
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن , وﻷﻧﻪ ﻗﺒﻴﺢ , واﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ , وﻋﺪم اﻻﻧﺒﻐﺎء ﳏﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻔﻲ , 
  ﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎري ﺗﻮﺑﻴﺨﻲ ﻣﻨﻔﻲ .ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﺬا ا
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـْﺒَﺪُأ اْﳋَْﻠَﻖ ُﰒ ﻳُِﻌﻴُﺪُﻩ ُﻗِﻞ  .١١
  . ( ٤٣) ﻳﻮﻧﺲ : اﻟﻠُﻪ ﻳَـْﺒَﺪأ ُاْﳋَْﻠَﻖ ُﰒ ﻳُِﻌﻴُﺪُﻩ ﻓََﺄﱏ ﺗُـْﺆَﻓُﻜﻮَن ﴾ 
                                                           
, ص.  ٢ م ( ج. ١٠٠٢ﻫـ /  ٢٢٤١اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ , اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ) ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ,  ٨٧
 . ٤٥٤
  . ٣٤, ص.  ٣اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ  , اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ , ج.  ٩٧
اﻟﻀﻼل, ﳜﺎﻃﺒﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع أدﻟﺔ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮك و 
ﺑﺄدﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺣﺴﻴﺔ , وﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻮ إﻧﻜﺎرﻫﻬﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻞ دﺧﻞ 
 ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ , وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻫﺬا ﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ .
, ﻟﻜﻦ ﳔﺘﺎر اﻷول , ٠٨وﳛﺘﻤﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﱃ إﻧﻜﺎري وﺗﻘﺮﻳﺮي ﺑﺈﻧﻜﺎر ذﻟﻚ
ﻗﺪرة اﷲ وﻗﺪرة اﳍﺘﻬﻢ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ ,  وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﱏ ﺟﺎﺋﺰا ,ﻷن اﳌﻘﺎم ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ
ﻳﺰﻋﻤﻮن اﳍﺘﻬﻢ ﻗﺎدرون , ﻓﺘﺤﺪى اﻟﻘﺮان ﺑﺄن ﻳﱪﻫﻨﻮا ﻗﺪرة اﳍﺘﻬﻢ , ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﻘﺮاﱐ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎم ﺬا اﻷﺳﻠﻮب , أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﺜﲑ اﻟﺬﻫﻦ , ﻟﻴﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ 
ﻚ , ﰒ اﳉﻮاب , ﻓﻴﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا إﻧﻜﺎرا ﰱ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ , ﻷن اﳍﺘﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ذﻟ
ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ ,وﰱ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أن زﻋﻤﻬﻢ ﻫﺬا ﺑﺎﻃﻞ , ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻰ 
  .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـْﻬِﺪي ِإَﱃ اﳊَْﻖ ُﻗِﻞ اﻟﻠُﻪ  .٢١
ِﻬﺪي ِإﻻ َأْن ﻳُـْﻬَﺪى َﻓَﻤﺎ ﻳَـْﻬِﺪي ﻟِْﻠَﺤﻖ أََﻓَﻤْﻦ ﻳَـْﻬِﺪي ِإَﱃ اﳊَْﻖ َأَﺣﻖ َأْن ﻳُـﺘَﺒَﻊ أَﻣْﻦ َﻻ ﻳ َ
  (. ٥٣) ﻳﻮﻧﺲ : َﻟُﻜْﻢ َﻛْﻴَﻒ َﲢُْﻜُﻤﻮَن ﴾ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ , ﻓﺎﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ , أي أن 
 اﳍﺘﻬﻢ ﻻ وﱂ وﻟﻦ ﺗﻘﺪر , ﻷﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ , ﻓﺎﳍﺘﻬﻢ ﳐﻠﻮق وﻟﻴﺴﺖ ﲞﺎﻟﻖ .
ُﻤﻮا ُذوُﻗﻮا َﻋَﺬاَب اْﳋُْﻠِﺪ َﻫْﻞ ُﲡَْﺰْوَن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﰒ ِﻗﻴَﻞ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻇَﻠ َ .٣١
  ( ٢٥) ﻳﻮﻧﺲ ِإﻻ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜِﺴُﺒﻮَن ﴾ 
ﻓﺎﳌﻮﺿﻮع ﳍﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ أﺣﻮال اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﲡﺰى ﻛﻞ 
 ﻧﻔﺲ ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺖ , إن ﺧﲑا ﻓﺨﲑ , وإن ﺷﺮا ﻓﺸﺮ. 
اﻟﻌﺬاب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ واﻻﻳﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻗﺔ وﺗﻜﱪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل 
  اﻻﺳﺘﻬﺰاء , ﰲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﺮون ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ .
                                                           
  . ١٦١, ص.  ١١ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج.  ٠٨
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺴﺎب ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢ ) ذوﻗﻮا ﻋﺬاب اﳋﻠﺪ (, ﻓﻜﺄن 
ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺜﲑ ﺳﻮاﻻ ﰱ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ , ﻣﺎ اﳌﻘﺪار , ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺴﺆاﳍﻢ ) ﻫﻞ 
ﻛﺴﺒﺘﻢ , ﻓﺎﻟﻌﺬاب ﲟﻘﺪار   ﲡﺰون إﻻ ﲟﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﺴﺒﻮن ( أى ﻻ ﲡﺰون إﻻ ﲟﺎ
اﻟﻜﺴﺐ , ﻓﻜﺎن واﺿﺤﺎ , اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ , ﺑﺄن ﻓﻌﻠﻬﻢ اﳌﻌﺎﺻﻰ , 
واﺳﺘﻌﺠﺎﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﺬاب أﻣﺮ ﻣﻨﻜﺮ , ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ إذن , أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن , ﰒ 
ﳓﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺳﻴﻘﺎل ﳍﻢ ﺣﲔ رأوا اﻟﻌﺬاب أﻣﺎﻣﻬﻢ , ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ 
  واﻟﺘﺒﻜﻴﺖ . اﻟﺘﻨﺪﱘ , واﻟﺘﺤﺴﲑ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَـَﻬْﻞ ﻳَـْﻨَﺘِﻈُﺮوَن ِإﻻ ِﻣْﺜَﻞ أَﻳﺎِم اﻟِﺬﻳَﻦ َﺧَﻠْﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ُﻗْﻞ  .٤١
  . (٢٠١) ﻳﻮﻧﺲ : ﻓَﺎﻧْـَﺘِﻈُﺮوا ِإﱐ َﻣَﻌُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻨَﺘِﻈﺮِﻳَﻦ ﴾ 
ﺗﻜﻠﻤﺖ اﻻﻳﺔ ﰱ ﺷﺄن اﳌﺸﺮﻛﲔ , ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ , وﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
 ﺳﺎﻟﺔ اﷲ ودﻳﻨﻪ اﳊﻖ, ﻓﻬﻢ ﻳﺄﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ, ﺑﻞ ﻛﺬﺑﻮا .اﻟﺮﺳﻮل ر 
ﻓﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﻗﻮم ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا اﻟﺮﺳﻮل, ﰒ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻠﻜﻮت 
اﷲ ﰱ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ,  ﻟﻴﺘﻔﻜﺮوا , وﱂ ﻳﺘﻌﻈﻮا , ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ ﻣﺼﺪرة 
ﺮون ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ : ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون إﻻ ﻋﺬاﺑﺎ وﺧﺰﻳﺎ وﻣﻬﺎﻧﺔ , وﺳﻮف ﻳ
  ذاﻟﻚ اﻟﻌﺬاب ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ .
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ . وذﻛﺮ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﰱ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ أﻧﻪ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ , وﻗﺎل :  ) ﻫﻞ ﳚﺰون ( اﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
  .١٨ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻮن ﺑﺴﻮء ﻓﻌﻠﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ا اﻟﺮأي . ﻓﻬﺬ٢٨وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺷﻮر : واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﳎﺎز ﻜﻤﻲ إﻧﻜﺎري 
اﻟﺬي ﳕﻴﻞ إﻟﻴﻪ , ﻷن ﻣﻌﲎ " ﻫﻞ " ﻫﻨﺎ اﻟﻨﻔﻲ ودﺧﻞ ﰱ اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء , ﻓﺬﻟﻚ 
  أﻗﺮب ﻷن ﻧﻘﻮل ﻫﺬا إﻧﻜﺎري .
                                                           
 . ٩٨٣, ص.  ٥أﺑﻮ ﺣﻴﺎن , اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ , ج.  ١٨
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َﻣَﺜُﻞ اْﻟَﻔﺮِﻳَﻘْﲔِ َﻛﺎْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻷََﺻﻢ َواْﻟَﺒِﺼِﲑ َواﻟﺴِﻤﻴِﻊ َﻫْﻞ  .٥١
  .( ٤٢) ﻫﻮد : َﻳْﺴَﺘﻮِﻳَﺎِن َﻣَﺜًﻼ أََﻓَﻼ َﺗﺬَﻛُﺮوَن ﴾ 
ﰱ اﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ , ﻓﺮﻳﻖ ﻇﺎﱂ وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺎﱀ , ﻓﺎﻷول 
ﻳﻌﱪ اﻟﻘﺮان ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) وﻣﻦ أﻇﻠﻢ ﳑﻦ اﻓﱰى ... ( إﱃ ) ﻻﺟﺮم ... (  
 واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮان ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) إن اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ... ( إﱃ اﺧﺮ اﻻﻳﺔ .
ﺸﺒﻴﻪ وﻗﻌﺎ ﰱ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰاء اﳌﻔﱰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ وﻫﺬا اﻟﺘ
اﷲ , ﻓﺸﺒﻪ اﷲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻈﺎﱂ ﺑﺎﻷﻋﻤﻰ , واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱏ اﳌﺆﻣﻦ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﺎﻟﺒﺼﲑ , ﰒ 
دﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴَﻪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻹﻧﻜﺎر ﻓﻌﻞ اﳌﻔﱰﻳﻦ , واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﻳﻀﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ 
ﻣﺬﻛﺮ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ , ﻓﺎﳌﻌﲎ , ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻳﺎن ﻣﺜﻼ. وﻋﻠﻖ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﺑﺄﻧﻪ إﻧﻜﺎري 
  .٣٨إﻧﻜﺎر اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ : ) أﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ( 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎَل َﻫْﻞ آَﻣُﻨُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِإﻻ َﻛَﻤﺎ أَِﻣْﻨُﺘُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َأِﺧﻴِﻪ ِﻣْﻦ  .٦١
  ( ٤٦) ﻳﻮﺳﻒ : ﻗَـْﺒُﻞ ﻓَﺎﻟﻠُﻪ َﺧﻴـْ ٌﺮ َﺣﺎِﻓﻈًﺎ َوُﻫَﻮ أَْرَﺣُﻢ اﻟﺮاِﲪَِﲔ ﴾ 
ﻳﻮﺳﻒ إﱃ أﺑﻴﻬﻢ ﺗﻔﺎوﺿﻮا ﻷرﺳﺎل أﺧﻴﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ إﺧﻮة 
 اﳌﻄﻠﻮب ﰱ ﻣﺼﺮ .
ﻓﻘﺎل أﺑﻮﻫﻢ : ) ﻫﻞ اﻣﻨﻜﻢ ... ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ , إﻧﻜﺎر 
ﻓﻌﻠﻬﻢ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ ﰱ ﻳﻮﺳﻒ , ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺄﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻬﻢ , ﻷﻧﻪ ﺧﺎف أن ﳛﺪث 
أﻳﻀﺎ ﻗﺎل  ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻴﻮﺳﻒ , وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻫﺬا إﻧﻜﺎرا ﳍﻢ وﺗﻮﺑﻴﺨﺎ , وﻟﺬﻟﻚ
  ﺑﻌﺪﻩ ) ﻓﺎﷲ ﺧﲑ ﺣﺎﻓﻈﺎ (.
. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ َﻣْﻦ َرب اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض ُﻗِﻞ اﻟﻠُﻪ ُﻗْﻞ  ٨١, ٧١
أَﻓَﺎﲣَْﺬُﰎْ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ َأْوﻟَِﻴﺎَء َﻻ َﳝِْﻠُﻜﻮَن ِﻷَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ﻧَـْﻔًﻌﺎ َوَﻻ َﺿﺮا ُﻗْﻞ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﻋَﻤﻰ 
                                                                                                                                                                     
 . ٨٩٢, ص.  ١١ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج.  ٢٨
 . ٣٣٣, ص.  ٣ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ , ج. أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد , إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ  ٣٨
أَْم َﻫْﻞ َﺗْﺴَﺘِﻮي اﻟﻈُﻠَﻤﺎُت َواﻟﻨﻮُر أَْم َﺟَﻌُﻠﻮا ﻟِﻠِﻪ ُﺷﺮََﻛﺎَء َﺧَﻠُﻘﻮا َﻛَﺨْﻠِﻘِﻪ ﻓَـَﺘَﺸﺎﺑََﻪ  َواْﻟَﺒِﺼﲑ ُ
  (٦١اْﳋَْﻠُﻖ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﻗِﻞ اﻟﻠُﻪ َﺧﺎِﻟُﻖ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َوُﻫَﻮ اْﻟَﻮاِﺣُﺪ اْﻟَﻘﻬﺎُر ﴾ ) اﻟﺮﻋﺪ : 
  اﻷﺻﻨﺎم , وﻳﺘﺨﺬوﺎ اﳍﺔ ﻓﺼﻮر اﻟﻘﺮان ﻏﺎﻳﺔ ﺿﻼل اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﻮدون 
  وﺻﻮر ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮان اﳌﺜﻞ ﻻ رﻳﺐ ﰱ وﺿﻮﺣﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻼء.
ﻓﻔﻰ أول اﻻﻳﺔ ﳜﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺘﻌﻴﲔ اﳋﺎﻟﻖ , ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺴﻤﻮات  
  واﻷرض, وﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺟﻮاب إﻻ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا : اﷲ , وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﷲ ) ﻗﻞ اﷲ (.
اﳋﺎﻟﻖ ﻫﻮ اﷲ , وﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ واﻋﱰاﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ إذن ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن وﻳﻌﱰﻓﻮن أن 
ﻫﺬا , ﻳﻌﺒﺪون اﻷﺻﻨﺎم اﻟﱴ ﻻﲤﻠﻚ ﻧﻔﻌﺎ وﻻ ﺿﺮا , ﻓﻬﺬا إذن ﲪﺎﻗﺔ وﻏﺒﺎوة 
  وﻣﻨﻜﺮا,وﻟﻜﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ ﻓﻌﱪ اﷲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.
ﻓﻔﻰ اﻻﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﳘﺎ ﻣﻨﺎﻃﺎ ﲝﺜﻨﺎ ) ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﻰ 
  ت واﻟﻨﻮر (.واﻟﺒﺼﲑ( و ) أم ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻮي اﻟﻈﻠﻤﺎ
ﻟﻴﺜﲑ  -وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﺬا  -وﱂ ﻳﻌﱪ اﻟﻘﺮان ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳋﱪ ﺑﻞ ﻋﱪ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء
وﳛﺮك أذﻫﺎﻢ , وﻣﻊ ﻫﺬ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ,ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﺸﺮﻳﻜﲔ ﺑﺎﻷﻋﻤﻰ 
واﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﲑ , وﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼل ﺑﺎﻟﻈﻠﻤﺎت , واﻹﳝﺎن واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
  ﺑﺎﻟﻨﻮر .
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺼﻴﺔ   –أﻳﻀﺎ  -ﻟﻘﺮان ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮبﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ا
ﻷن اﻟﻘﺮان دﻋﺎﻫﻢ إﱃ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻗﺪ أﺗáﻬﻢ ﺑﺎﳊﺠﺞ اﻟﻘﻮﻳﺔ, ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺎﻟﻮا , ﺑﻞ ﻣﺎ زاﻟﻮا 
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﻬﻢ . ﻓﺠﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎن ﻟﻺﻧﻜﺎر واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ , ﰒ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ﻻ ﺗﺴﺘﻮى اﻟﻈﻠﻤﺎت واﻟﻨﻮر. ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ , ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﻻ ﻳﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﻰ واﻟﺒﺼﲑ و 
  
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َوﺑَـَﺮُزوا ﻟِﻠِﻪ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ   .٩١
ُﻛﻨﺎ َﻟُﻜْﻢ ﺗَـﺒَـًﻌﺎ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻐُﻨﻮَن َﻋﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ﻗَﺎُﻟﻮا َﻟْﻮ َﻫَﺪاﻧَﺎ اﻟﻠُﻪ 
  ( ١٢) إﺑﺮاﻫﻴﻢ : َﺳَﻮاٌء َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ أَْم َﺻﺒَـْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ ﳏَِﻴٍﺺ﴾ َﳍََﺪﻳْـَﻨﺎُﻛْﻢ 
ﻓﺎﻻﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺣﻮار دار ﺑﲔ اﻟﺮؤوس اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻛﺬب 
اﻟﺮﺳﻮل واﻷﺗﺒﺎع , ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ أﻇﻬﺮﻫﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , وﻛﻞ رأوا ﻏﻀﺐ 
ﺗﺒﺎع ﻟﻠﺮؤوس ) إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻐﻨﻮن اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ , ﻓﻘﺎل اﻟﻀﻌﻔﺎء وﻫﻢ اﻷ
ﻋﻨﺎ(, ﻓﺎﻟﻴﻘﲔ ﺑﻼ رﻳﺐ أﻢ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ , ﻓﺎﳌﻠﻚ واﻟﻘﻮة واﻟﻘﺪرة ﷲ 
اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺰﻳﺰ , ﻓﺠﺎء اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻋﺘﺬار ) ﻟﻮ ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ ﳍﺪﻳﻨﻜﻢ ﺳﻮاء 
, ﻓﺎﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺟﺰﻋﻨﺎ أم ﺻﱪﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳏﻴﺺ ( ﻓﻬﻮ ﺟﻮاب اﻋﺘﺬار وﻧﺪم 
 إﳝﺎن وﻻ اﻋﺘﺬار وﻻ ﻧﺪم.
ﻓﻜﺎن ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺿﺤﺎ , وﻫﻮ اﻹﻧﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ, أى أن ﻓﻌﻠﻨﺎ ﰱ 
  اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن .
وﻧﻼﺣﻆ ﰱ اﻻﻳﺔ أن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ , ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ أن " ﻫﻞ 
ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ, وﻟﻜﻦ ﰱ اﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف  " ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل, ﻓﻴﺠﺐ أن
  ذﻟﻚ , وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻨﻜﺘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ .
ﻓﻘﻮل اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ : إن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺠﺪد واﳊﺪوث , واﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ 
, ﻓﻜﺎن ) أﻧﺘﻢ ﻣﻐﻨﻮن ﻋﻨﺎ ( ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﻗﻮى  ٤٨ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪوام 
ﱪ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ) ﺗﻐﻨﻮن ﻋﻨﺎ ( , ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ أن ﺗﻌ
ﺑﻌﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ ) ﻣﺎ أﻧﺘﻢ ﻣﻐﻨﻮن ﻋﻨﺎ ( 
  ,ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﺷﺪ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﺪم واﻟﺘﺒﻜﻴﺖ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ .
                                                           
 . ٠٩٣د. ﺑﺴﻴﻮﱐ , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ , ص.  ٤٨
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َﻫْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ َأْو ﻳَْﺄِﰐَ أَْﻣُﺮ رَﺑَﻚ   .٠٢
َﺬِﻟَﻚ ﻓَـَﻌَﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َوَﻣﺎ ﻇََﻠَﻤُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَﻟِﻜْﻦ َﻛﺎﻧُﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮَن﴾ ﻛ َ
  (. ٣٣)اﻟﻨﺤﻞ : 
ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻧﻈﲑﻩ , وﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﻧﻜﺎر , واﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
ﻟﺘﻬﻢ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا اﻟﺮﺳﻮل , ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون إﻻ ﻋﺬاﺑﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎ
 ﻫﺬﻩ ,وﳘﺎ ﳎﻴﺊ اﳌﻠﺌﻜﺔ ﻟﻘﺒﺾ أرواﺣﻬﻢ , وﳎﻴﺊ ﻋﺬاب اﷲ . 
وﻫﺬا اﳊﺎل ﳏﺘﺎج ﻟﻺﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ, ﻓﻬﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ ﲪﻠﻬﺎ ﻫﺬا 
  اﻻﺳﻠﻮب , ﻻﻳﻘﺪر ﲪﻠﻪ ﺳﻮاﻩ , وﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳊﺎل إﻻ ﻫﻮ .
ﺎ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا َﻟْﻮ َﺷﺎَء اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َﻋَﺒْﺪﻧ َ .١٢
ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء َﳓُْﻦ َوَﻻ آﺑَﺎُؤﻧَﺎ َوَﻻ َﺣﺮْﻣَﻨﺎ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻓَـَﻌَﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ 
 ( ٥٣ﻓَـَﻬْﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟﺮُﺳِﻞ ِإﻻ اْﻟَﺒَﻼُغ اْﻟُﻤِﺒُﲔ﴾ ) اﻟﻨﺤﻞ : 
اﳍﺘﻬﻢ , ﻓﺄﺗﻰ  ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮل ﳍﻢ , أن اﷲ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
) ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻣﺎ  -ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺮان   -ﳍﻢ ﺑﺎﻟﱪاﻫﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﷲ وإرادﺗﻪ, ﻓﺮدوا 
 ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ... (
ﻫﺬا اﻟﺮد ﻏﲑ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼء وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ , ﻷﻢ ﻳﻔﻜﺮون ﰱ 
ء ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﱂ ﻳﻔﻜﺮوا  ﰱ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ . واﳉﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ :)  ﻟﻮ ﺷﺎ
  اﷲ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻨﻜﻢ ( 
ﻓﺠﺎء اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ ) ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل إﻻ اﻟﺒﻼغ اﳌﺒﲔ (, 
وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎرﻳﺎ ﺗﻮﺑﻴﺨﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻰ , أي : ﻣﺎ ﻋﺐء اﻟﺮﺳﻞ إﻻ ﻋﺐء 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻰ َﺷْﻲٍء َوَﻣْﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َﻋْﺒًﺪا َﳑُْﻠﻮًﻛﺎ َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُر َﻋﻠ َ .٢٢
ْﻢ َرَزﻗْـَﻨﺎُﻩ ِﻣﻨﺎ رِْزﻗًﺎ َﺣَﺴًﻨﺎ ﻓَـُﻬَﻮ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ ِﻣْﻨُﻪ ِﺳﺮا َوَﺟْﻬًﺮا َﻫْﻞ َﻳْﺴﺘَـُﻮوَن اﳊَْْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ َﺑْﻞ َأْﻛﺜَـُﺮﻫ ُ
  . ( ٥٧) اﻟﻨﺤﻞ : َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن﴾ 
ﰱ اﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺄن اﳌﺸﺮﻛﲔ , ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
ﻳﻌﺒﺪون ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺪرة , ﻻ ﻳﻨﻔﻊ وﻻ ﻳﻀﺮ , ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﺣﺎﳍﻢ ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ , ﻷﻢ 
اﻟﺸﻨﻴﺊ , ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻀﺢ ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ , ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ , ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻌﺒﺪ 
 اﳌﻤﻠﻮك اﻟﻌﺎﺟﺮ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ اﳊﺮ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ .
إن ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﲔ اﳋﻠﻖ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎو , ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ رب 
  در ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ .اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎ
 -ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ  -ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮاﱐ ﻣﻨﻜﺮا وﺗﻮﺑﻴﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ وﻧﻔﻴﺎ , ﻓﻘﺎل 
  : ) ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮون ( ﻻ ﻳﺴﺘﻮون .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َوَﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َرُﺟَﻠْﲔِ َأَﺣُﺪُﳘَﺎ أَْﺑَﻜُﻢ َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُر َﻋَﻠﻰ  .٣٢
َﻤﺎ ﻳُـَﻮﺟ ْﻬُﻪ َﻻ ﻳَْﺄِت ِﲞَْﲑٍ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻮي ُﻫَﻮ َوَﻣْﻦ ﻳَْﺄُﻣُﺮ َﺷْﻲٍء َوُﻫَﻮ َﻛﻞ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻮَﻻُﻩ أَﻳْـﻨ َ
  ( ٦٧) اﻟﻨﺤﻞ ﺑِﺎْﻟَﻌْﺪِل َوُﻫَﻮ َﻋَﻠﻰ ِﺻَﺮاٍط ُﻣْﺴَﺘِﻘﻴٍﻢ﴾ 
ﻓﻬﺬا ﺿﺮب ﺛﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ , ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ رﺟﻠﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﺒﺪ ﳑﻠﻮك وﻫﻮ 
, واﻻﺧﺮ  ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻜﻢ واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻹدراك وﺗﻌﺬر ﳉﻠﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰱ ﺳﺎﺋﺮ أﺣﻮاﻟﻪ
 رﺟﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻹدراك وﻣﺘﻘﻦ اﻷﻋﻤﺎل.
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺜﻞ واﺿﺢ اﳉﻮاب, وﳘﺎ ﳐﻠﻮﻗﺎن , ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن اﳌﺜﻞ ﺑﺎﳍﺘﻬﻢ 
  واﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ , وﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎن ﲤﺎﻣﺎ , ﻣﺜﻞ ﺑﲔ اﳋﻠﻖ واﳌﺨﻠﻮق.
أراد اﷲ أن ﻳﻨﺒﻪ ﻏﺒﺎوﻢ , ﻟﺬاﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ , ﰒ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
وﻣﻦ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل ... ( ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أﺷﺪ ﻏﺒﺎوﻢ , ﻓﺠﺎء ) ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮي ﻫﻮ 
اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻴﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ وﻳﻘﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ وﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ , ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ 
  ) ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﻫﻮ وﻣﻦ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل ... (.
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َأْو َﻳُﻜﻮَن َﻟَﻚ ﺑَـْﻴٌﺖ ِﻣْﻦ ُزْﺧُﺮٍف َأْو ﺗَـْﺮَﻗﻰ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎِء  .٤٢
ِﻗﻴَﻚ َﺣﱴ ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﻛَﺘﺎﺑًﺎ ﻧَـْﻘَﺮُؤُﻩ ُﻗْﻞ ُﺳْﺒَﺤﺎَن َرﰊ َﻫْﻞ ُﻛْﻨُﺖ ِإﻻ َﺑَﺸﺮًا َوَﻟْﻦ ﻧُـْﺆِﻣَﻦ ﻟِﺮ ُ
  (. ٣٩َرُﺳﻮًﻻ ﴾ ) اﻹﺳﺮاء : 
ﻧﺰﻟﺖ اﻻﻳﺔ ﰱ ﺷﺄن اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
وﻓﺮق اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ ﻏﲑ , ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻔﻪ أﺣﻼﻣﻬﻢ , وﺷﺘﻢ اﳍﺘﻬﻢ ,  ٥٨, وﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا
 ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻗﻮاﳍﻢ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ, ودار ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻟﻨﱯ ﺣﻮار ﻃﻮﻳﻞ.
ﺣﱴ ﻗﺎل أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ : ﻟﻦ أوﻣﻦ ﻟﻚ أﺑﺪا ﺣﱴ ﺗﺘﺨﺬ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﺳﻠﻤﺎ ﺗﺮﻗﻰ 
ﻓﻴﻪ , وأﻧﺎ أﻧﻈﺮ ﺣﱴ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ, وﺗﺄﺗﻰ ﻣﻌﻚ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﺸﻮرة وﻣﻌﻚ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﺌﻜﺔ 
  .٦٨ﻓﻴﺸﻬﺪوا ﻟﻚ أﻧﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل 
 اﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮ , واﻗﱰﺣﻮا أﺷﻴﺎء ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ , ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻜﺮون أن اﻟﻨﱯ
ﻷن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﺄﺗﻮن ﲟﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ اﷲ 
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳊﻜﻤﺔ ﺑﻼ ﺗﻔﻮﻳﺾ وﻻ ﲢﻜﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ, ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ ﻣﻨﻜﺮة 
, أﻧﺎ ﻣﻦ ورادة ﻋﻠﻴﻬﻢ ) ﻫﻞ ﻛﻨﺖ إﻻ ﺑﺸﺮا رﺳﻮﻻ ( ﻣﺎ ﻛﻨﺖ إﻻ ﺑﺸﺮا رﺳﻮﻻ 
ﺟﻨﺴﻜﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﻠﺌﻜﺔ وأﻧﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻠﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ , ﻓﻴﺪل 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ , وﻻ رﻳﺐ أﻳﻀﺎ أن ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻲ .
َرب اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ ﻓَﺎْﻋُﺒْﺪُﻩ َواْﺻَﻄِﱪْ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٥٢
  . ( ٥٦) ﻣﺮﱘ : َﺒﺎَدﺗِِﻪ َﻫْﻞ ﺗَـْﻌَﻠُﻢ َﻟُﻪ ﲰَِ ﻴﺎ ﴾ ﻟِﻌ ِ
ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻢ وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ , ﻓﺒﲔ اﷲ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ) 
رب اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ... ( ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت ﰱ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن 
                                                           
 . ٨٢١م ( ص.  ٢١٠٢اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻷﺳﺮة ,  ٥٨
  . ٨٢١اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول , ص.  ٦٨
ﻫﻮ اﳌﺜﻴﻞ أو  اﳊﺎل, ﰒ ﺧﺘﻤﺖ اﻻﻳﺔ ﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ) ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﲰﻴﺎ ( واﻟﺴﻤﻲ
 .٧٨اﻟﺸﺒﻴﻪ
ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ ,) ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ( ﻷن ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ اﻟﻨﻔﻲ , ﰒ ﻫﺬا 
اﳋﺘﺎم ﻋﻠﺔ ﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ) ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﲰﻴﺎ ( ﻓﻨﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر . واﳌﺮاد 
, ﻷن ﻧﻔﻰ اﻟﻌﻠﻢ أو ٨٨ﺑﺈﻧﻜﺎر اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻔﻴﻪ إﻧﻜﺎر اﳌﻌﻠﻮم وﻧﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻠﻎ وﺟﻪ واﻛﺪﻩ 
  إﻧﻜﺎرﻩ ﻳﺴﺘﻠﺰم أو ﻳﻘﺘﻀﻰ ﻧﻔﻲ اﳌﻌﻠﻮم . 
وََﻛْﻢ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن َﻫْﻞ ﲢُِﺲ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٦٢
  .(  ٨٩) ﻣﺮﱘ : َأْو َﺗْﺴَﻤُﻊ َﳍُْﻢ رِْﻛﺰًا ﴾ 
ﻮﻣﻪ , ﻓﻬﺬﻩ اﻳﺔ وﻋﺪ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻰ إﻫﻼك اﻟﻜﻔﺮة , وﺣﺚ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺬار ﻗ
وﻳﺄﺗﻰ ﻗﻮﻟﻪ ) ﻫﻞ ﲢﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ أو ﺗﺴﻤﻊ ﳍﻢ رﻛﺰا ( ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن إﻫﻼﻛﻬﻢ 
 ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ , ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ أي ﺻﻮت ﻣﻨﻬﻢ ﺣﱴ اﻟﺮﻛﺰ , واﻟﺮﻛﺰ اﻟﺼﻮت اﳋﻔﻲ .
ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ ) ﻻ ﲢﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ أو ﺗﺴﻤﻊ ﳍﻢ رﻛﺰا ( ﻓﻼ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﰱ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ , ﻓﺈن   ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ , ﻓﺎﳋﻄﺎب ﻟﻠﻨﱮ ﳌﻦ ﻳﺼﻠﺢ اﳋﻄﺎب ﻛﻤﺎ
  ﻛﺎن اﳋﻄﺎب ﻟﻐﲑ اﻟﻨﱯ ﻓﻬﻮ ﲟﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر.
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿َﻻِﻫَﻴًﺔ ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َوَأَﺳﺮوا اﻟﻨْﺠَﻮى اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا َﻫْﻞ َﻫَﺬا  .٧٢
 ( ٣) اﻷﻧﺒﻴﺎء : ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـُﻠُﻜْﻢ أَﻓَـَﺘْﺄُﺗﻮَن اﻟﺴْﺤَﺮ َوأَﻧْـُﺘْﻢ ﺗُـْﺒِﺼُﺮوَن﴾ 
ﻔﺎر أن اﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼﺋﻜﺌﺔ , وأﻧﻜﺮوا أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ اﻟﻜ
ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮ , ﻓﺎﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ اﻟﺒﺎﺑﻄﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮدﻫﻢ إﱃ اﻟﻘﻮل : ﻫﻞ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺸﺮ 
ﻣﺜﻠﻜﻢ ( وﳜﻔﻮن ﺗﻨﺎﺟﻴﻬﻢ ﻫﺬا , أى ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻨﺒﻮة إﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ , 
 ﻓﻬﻮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻨﻔﻲ.
                                                           
 . ٥٢, ص.  ٤اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ , اﶈﺮر اﻟﻮﺟﲑ , ج.  ٧٨
 . ٧٦٢, ص. ٤إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ , ج. أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد  ,  ٨٨
ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ , ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء رﺟﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أن اﻟﺮﺳﻮل ﻻ 
ﻳﻘﻮل ﳍﻢ إﻧﻪ ﻧﱯ ﻓﻼ رﻳﺐ ﺳﻴﻨﻜﺮون , وﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﻮا ﺑﻨﺒﻮة ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻜﺮوا ذﻟﻚ ﺑﻜﻼم ﻓﻴﻪ أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻺﻧﻜﺎر واﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ 
  , ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪوﻩ.
ْﻨُﺼﺮَُﻩ اﻟﻠُﻪ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵِﺧﺮَِة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻣْﻦ َﻛﺎَن َﻳُﻈﻦ َأْن َﻟْﻦ ﻳ ـَ .٨٢
) اﳊﺞ : ﻓَـْﻠَﻴْﻤُﺪْد ِﺑَﺴَﺒٍﺐ ِإَﱃ اﻟﺴَﻤﺎِء ُﰒ ْﻟﻴَـْﻘَﻄْﻊ ﻓَـْﻠﻴَـْﻨﻈُْﺮ َﻫْﻞ ﻳُْﺬِﻫَﱭ َﻛْﻴُﺪُﻩ َﻣﺎ ﻳَِﻐﻴُﻆ ﴾ 
 (. ٥١
ﻓﻬﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﲑ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﳘﺎ ) وﻣﻦ 
 ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ( و ) وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ( وﻗﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﳚﺎدل اﷲ
 ﲢﺘﻤﻞ ﺗﺬﻳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻮل اﷲ ) وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف (.
وﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن , ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﺒﻄﺆوا اﻟﻨﺼﺮ ﻓﺄﻳﺴﻮا ﰱ ذﻟﻚ , 
ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن , ﻓﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮن أن اﷲ ﻻ ﻳﻨﺼﺮ اﻟﺮﺳﻮل  واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻻﺳﺘﺒﻄﺎء ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ , وﻋﺪم اﻟﻨﺼﺮ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺆدى إﱃ ﻋﺪم اﳉﺰاء ﰱ اﻻﺧﺮة ﻓﻬﺬا 
  ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ وﺣﺎﳍﻢ . 
, ﻳﺮﻳﺪ اﷲ أن ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺘﻬﻢ وﻓﺴﺎد اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ  ﻓﻠﻤﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ
وأن ﻳﻨﻜﺮ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ , ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﻘﺎل : ) ﻫﻞ ﻳﺬﻫﱭ ﻛﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻐﻴﻆ 
  (.  
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎَل َﻫْﻞ َﻳْﺴَﻤُﻌﻮَﻧُﻜْﻢ ِإْذ َﺗْﺪُﻋﻮَن أَْو ﻳَـﻨـْ َﻔُﻌﻮَﻧُﻜْﻢ أَْو  .٩٢
  .(   ٣٧ – ٢٧) اﻟﺸﻌﺮاء : َﻳُﻀﺮوَن ﴾ 
ﻣﻊ أﺑﻴﻪ  –ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  –ﻣﻦ ﺿﻤﻦ  ﺣﻮار إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ 
وﻗﻮﻣﻪ . ﻓﺄﺑﻮﻩ وﻗﻮﻣﻪ ﻳﻌﺒﺪون اﻷﺻﻨﺎم ﻛﺎ ﻓﻌﻞ أﺑﺎؤﻫﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ , ﻓﲑى إﺑﺮاﻫﻴﻢ أن 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎدة ﺑﺎﻃﻠﺔ , ,ان أﺑﺎﻩ وﻗﻮﻣﻪ ﰱ ﺿﻼل ﻣﺒﲔ , ﻓﻴﺨﺎﻃﺐ وﳚﺎدﳍﻢ , ﻓﺎﺑﺘﺪأ 
( ﻓﻘﺎل : ) ﻫﻞ  ﻣﺴﺘﻔﺘﺤﺎ ) ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون ( ﻓﺠﺎء اﳉﻮاب ﻣﻨﻬﻢ ) ﻧﻌﺒﺪ أﺻﻨﺎﻣﺎ
 ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻜﻢ إذ ﺗﺪﻋﻮن أو ﻳﻨﻔﻌﻮﻧﻜﻢ أو ﻳﻀﺮون ( .
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻷﺻﻨﺎم ﻻﺗﺘﻜﻠﻢ , وﻻ ﺗﺘﺤﺮك , وﻛﻞ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ 
اﻟﻮﺿﻮح, ﻓﻘﺎل إﺑﺮﻫﻴﻢ ﻣﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ) ﻫﻞ ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻜﻢ ... ( ﻓﲑﻳﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺬا ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ 
ﻮاب , ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻌﻮا ﻟﻴﻨﺘﺒﻬﻮا وﻳﺮﺟﻌﻮا إﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺘﻔﻜﺮوا ﰱ اﻟﺴﺆال وﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﳉ
إﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﱂ ﳚﺪوا ﺟﻮاﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺴﺆال إﻻ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا : ﻻﻳﺴﻤﻌﻮن , وﻻ ﻳﻨﻔﻌﻮن 
  , وﻻ ﻳﻀﺮون .
إذا ﺻﺮﺣﻮا وأﺟﺎﺑﻮا ﺑﺎﳉﻮاب ﻫﺬا ﻓﻘﻄﻌﻮا  ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﲪﺎﻗﺘﻬﻢ أﻣﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
, ﻓﻠﻦ ﳛﺪث ﻫﺬا اﳊﻤﻖ ﻣﻨﻬﻢ , وﻟﺬﻟﻚ ﲝﺜﻮا ردا اﺧﺮ وﺟﻮاﺑﺎ ﱂ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﺆال 
   ﻔﺮوا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق , ﻓﻘﺎﻟﻮا : ) ﺑﻞ وﺟﺪﻧﺎ اﺑﺎءﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻠﻮن (ﻟﻜﻲ ﻳ
ﲪﻞ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر اﻹن واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ  ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻈﻢ ﻛﻠﻪ ﺣﻜﻤﻨﺎ "ﻫﻞ"
  واﻟﺘﺴﻔﻴﻪ واﻟﻨﻔﻲ .
) ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ َﻫْﻞ ﻳَـْﻨُﺼُﺮوَﻧُﻜْﻢ َأْو ﻳَـْﻨَﺘِﺼُﺮوَن ﴾  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٠٣
  . ( ٣٩اﻟﺸﻌﺮاء : 
ﻓﺎﻻﻳﺔ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ إﺑﻄﺎل إﳍﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎم وﺻﻮرت ﺣﺎل اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
واﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﻗﺒﻠﻬﺎ ) أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺒﺪون ( ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻜﺎن أﺻﻨﺎﻣﻬﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ  
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺄن اﻷوﱃ  –إذن –ﻛﺎﻧﻮا ﰱ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر, ﻓﻬﺬﻩ اﻻﻳﺔ 
 اﻟﺴﺒﺐ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺒﺐ. 
ﻢ أو ﻳﻨﺘﺼﺮون , ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻟﻜﻢ ﻧﺼﺮاء أو ﻓﻴﺨﺎﻃﺒﻮن ﻫﻞ ﻳﻨﺼﺮوﻧﻜ
  ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ؟
ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ) ﻫﻞ ﻳﻨﺼﺮوﻧﻜﻢ ( ﻛﺬاﻟﻚ ﻣﻊ اﻹﻧﻜﺎر أن ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻨﺎم 
. وﻻ إﺷﻜﺎل أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ ٩٨ﻧﺼﺮاء , واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺼﲑ 
  ﺴﻔﻴﻪ ﻓﻴﻪ .ﻷن ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ واﺿﺢ , وﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻟﺘ
َوَﻣْﻦ َﺟﺎَء ﺑِﺎﻟﺴﻴَﺌِﺔ َﻓُﻜﺒْﺖ ُوُﺟﻮُﻫُﻬْﻢ ِﰲ اﻟﻨﺎِر َﻫْﻞ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .١٣
  . ( ٠٩) اﻟﻨﻤﻞ : ُﲡَْﺰْوَن ِإﻻ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﴾ 
ﻓﺎﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ زاﺟﺮة ﻣﻬﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ 
ﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻼم ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ , ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ , ﻓﻜﺄﳕ
وﺑﻌﺪﻣﺎ أوﺗﻮا ﺑﺎﳊﺠﺞ واﻟﱪاﻫﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وإﺑﻄﺎل إﳍﻴﺔ اﳍﺘﻬﻢ , ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﻨﻪ : ) 
ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﳊﺴﻨﺔ ...( ﰒ ﺧﺘﻢ اﻻﻳﺔ ) ﻫﻞ ﲡﺮون ... ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻣﻦ 
ى ﻻ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ اﳋﻄﺎب ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ واﻟﻨﻔﻰ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﻜﻼم , أ
 ﲡﺮون إﻻ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﺿَﺮَب َﻟُﻜْﻢ َﻣَﺜًﻼ ِﻣْﻦ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻫْﻞ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﻣﺎ  .٢٣
َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎَء ِﰲ َﻣﺎ َرَزﻗْـَﻨﺎُﻛْﻢ ﻓَﺄَﻧْـُﺘْﻢ ِﻓﻴِﻪ َﺳَﻮاٌء َﲣَﺎُﻓﻮﻧَـُﻬْﻢ َﻛِﺨﻴَﻔِﺘُﻜْﻢ 
  . ( ٨٢) اﻟﺮوم : ﻳَﺎِت ﻟَِﻘْﻮٍم ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮَن ﴾ أَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻧُـَﻔﺼُﻞ اْﻵ 
ﺑﻌﺪﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮان اﻳﺎت اﷲ  ﳍﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ أﻧﻔﺴﻬﻢ , وﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات 
واﻷرض , وإراءة اﻟﱪق , واﻹﻋﺎدة , ﻓﻜﻠﻬﺎ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﻫﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﷲ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ 
ﻋﻘﻴﺪة , ﻓﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻳﻊ راﺋﻊ ﺿﺮﺑﻪ اﷲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻏﲑﻩ ﻹﺑﻄﺎل 
 اﻟﺸﺮك وﻋﺒﺎدة اﻷﺻﻨﺎم , ﻓﺨﺎﻃﺒﻬﻢ اﷲ ﺬا اﳌﺜﻞ .
ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ , ﻫﻞ ﺗﺮﺿﻮن ﻋﺒﺪاءﻛﻢ  ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰱ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ؟ ﺣﱴ ﲣﺎﻓﻮﻫﻢ ﻛﻤﺎ 
ﲣﺎﻓﻮن ﻏﲑﻛﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺮار , ﻫﻞ ﺗﺮﺿﻮن أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ أﻧﺘﻢ ؟ 
  ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻰ. –ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ  –ﻓﺠﻮاﻢ 
                                                           
 . ١٥١, ص.  ٩١ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج.  ٩٨
ﻧﻒ أن ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﰱ اﻟﺘﺼﺮف ﰱ إذن , ﻓﺨﻼﺻﺔ اﳌﺜﻞ : إن أﺣﺪﻛﻢ ﻳﺄ
  . ٠٩أﻣﻮاﻟﻪ , ﻓﻜﻴﻒ ﲡﻌﻠﻮن أﻧﺪادا ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أﺑﺪا ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ﻟﻴﺪل 
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ. وﻣﻨﺎط اﻹﻧﻜﺎر ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻴﻤﺎ رزﻗﻨﺎﻛﻢ ( إﱃ اﺧﺮﻩ , أى ﻣﻦ 
  .  ١٩ﺷﺮﻛﺎء ﳍﻢ ﳍﺬا اﻟﺸﺄن
ﻴﻪ ﺳﻮاء ( وﻗﻌﺖ ﰱ ﺟﻮاب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ وﻧﻼﺣﻆ ) ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻓ
ﻻﳚﺪون ﺟﻮاﺑﺎ ﺳﻮى اﻟﻨﻔﻰ ,ﻛﺄﻢ ﺳﺎﻛﺘﻮن ﻏﲑ  –ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ   –. ﻷﻢ ٢٩اﻟﻨﻔﻲ 
ﻗﺎدرﻳﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﰒ ﺟﺎء ﻫﺬا اﳉﻮاب ﻟﺘﺒﻜﻴﺘﻬﻢ وﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ وﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻰ 
  واﻹﻧﻜﺎر . 
ْﻢ ُﰒ ُﳝِﻴُﺘُﻜْﻢ ُﰒ ُﳛِْﻴﻴُﻜْﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ُﰒ َرَزَﻗﻜ ُ .٣٣
) َﻫْﻞ ِﻣْﻦ ُﺷﺮََﻛﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ِﻣْﻦ َذِﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َوﺗَـَﻌﺎَﱃ َﻋﻤﺎ ﻳُْﺸﺮُِﻛﻮَن ﴾ 
  (  ٠٤اﻟﺮوم : 
ﻓﻬﺬﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻳﺎت ﻗﺪرة اﷲ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺮزق , واﻹﻣﺎﺗﺔ واﻹﺣﻴﺎء , ﻓﻼ 
ﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﻘﻴﺪﻢ ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻋﺒﺎدﻬﻢ ﻓﺎﺳﺪة , ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ إﻻ اﷲ ,وﻣ
ﻣﺼﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك , ﻓﻘﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ ) ﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻜﻢ .... ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
 اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ , ﻷن ﻣﻌﲎ اﻻﻳﺔ : ﻻ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻜﻢ . 
) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َذِﻟَﻚ َﺟﺰَﻳْـَﻨﺎُﻫْﻢ ِﲟَﺎ َﻛَﻔُﺮوا َوَﻫْﻞ ُﳒَﺎزِي ِإﻻ اْﻟَﻜُﻔﻮَر ﴾  .٤٣
  ( . ٧١ﺳﺒﺄ : 
                                                           
ﻫـ /  ٥٦٣١أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ , ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻲ  ) ﻣﺼﺮ : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ  ,   ٠٩
  . ٣٤, ص.  ١٢م  ( ج.  ٦٤٩١
  . ٥٨, ص.  ١٢ﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج. اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟ ١٩
  . ٦٦١, ص.  ٧أﺑﻮ ﺣﻴﺎن , اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ , ج.  ٢٩
ﲢﺪﺛﺖ اﻻﻳﺔ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﳑﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ , اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮا ﻧﻌﻤﺔ اﷲ  
ﻛﻔﺮا ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰱ ﻧﻌﻢ ﻛﺜﲑة , ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ اﷲ اﻟﻌﺬاب ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻌﻤﺔ ﲜﺤﻮدﻫﻢ 
ﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ وردت ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , ﻓﻜﺎﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ أن ﻟﺸﻜﺮ اﷲ , ﻫ
 ﻳﻘﺎرن اﳉﺰاء ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻛﺮ واﻟﻜﺎﻓﺮ.
ﻓﺬﻛﺮ اﷲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ وﻣﻮﻋﻈﺔ ﻟﻘﺮﻳﺶ وﳌﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻨﻌﻢ اﷲ , ﻓﻘﻮم 
  ﺳﺒﺄء ﻻﻳﻌﺒﺪون اﷲ , وﻳﻌﺒﺪون اﻟﺸﻤﺲ , ﻓﻌﺬﻢ اﷲ ﺑﻌﺬاب ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻈﻴﻊ .
ﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم , ﻓﻘﺎل ) ﻫﻞ ﳒﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر( ﻓﻌﱪ اﳉﺰاء واﻟﻌﺬاب ﻋﻠﻰ ﺻﻴ
ﻣﺎ ﳒﺎزي ذﻟﻚ اﳉﺰاء إﻻ اﻟﻜﻔﻮر , ﻓﻴﺪل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ , إﻧﻜﺎر 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺮ . 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺳُﺘْﻀِﻌُﻔﻮا ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا َﺑْﻞ َﻣْﻜُﺮ  .٥٣
رَأَُوا  اﻟﻠْﻴِﻞ َواﻟﻨـَﻬﺎِر ِإْذ ﺗَْﺄُﻣُﺮوﻧَـَﻨﺎ َأْن َﻧْﻜُﻔَﺮ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َوَﳒَْﻌَﻞ َﻟُﻪ أَْﻧَﺪاًدا َوَأَﺳﺮوا اﻟﻨَﺪاَﻣَﺔ َﻟﻤﺎ
)  أَْﻋَﻨﺎِق اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻫْﻞ ُﳚَْﺰْوَن ِإﻻ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﴾ اْﻟَﻌَﺬاَب َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اْﻷَْﻏَﻼَل ِﰲ 
  . ( ٣٣ﺳﺒﺄ : 
اﻟﻜﻔﺮة أﻧﻜﺮوا اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰱ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ , وﻫﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺒﻌﺚ  
ﻛﻤﺎ دﻟﺖ اﻻﻳﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ, ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻔﻮن أﻣﺎم اﷲ  , وﻳﺮون ﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ , 
ﻌﺾ اﻟﻘﻮل. ﻓﺪار ﺑﲔ اﻟﻀﺎﻟﲔ واﳌﻀﻠﲔ ﺣﻮار ,  ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﺑ
اﻟﻀﺎﻟﻮن : ﻛﻔﺮﻧﺎ ﺑﺴﺒﺒﻜﻢ , ﻟﻮ ﻻ أﻧﺘﻢ ﻟﻜﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﲔ , ﻓﺮد اﳌﻀﻠﻮن ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ : 
أﳓﻦ ﺻﺪدﻧﻜﻢ , ﺑﻞ ﻛﻔﺮﰎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ , ﻓﺮد اﻟﻀﺎﻟﻮن : ﺿﻠﻠﻨﺎ ﲟﻜﺮﻛﻢ ﰱ اﻟﻠﻴﻞ 
إﳝﺎن وﻻ ﻧﺪم , ﻓﻴﻘﺎل واﻟﻨﻬﺎر . ﻓﻜﻞ أﺳﺮوا اﻟﻨﺪاﻣﺔ أﻣﺎم رﻬﻢ , ﻓﺎﻟﻴﻮم ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ 
ﳍﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ) ﻫﻞ ﳚﺰون إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ( ﻻ ﳚﺰون إﻻ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن , 
 ﻓﻴﺪل اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس اذُْﻛُﺮوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻫْﻞ ِﻣْﻦ َﺧﺎِﻟٍﻖ  .٦٣
  . ( ٣﴾ ) ﻓﺎﻃﺮ : ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َواْﻷَْرِض َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ ﻓََﺄﱏ ﺗُـْﺆَﻓُﻜﻮن ََﻏﻴـْ ُﺮ اﻟﻠِﻪ ﻳَـْﺮزُُﻗُﻜْﻢ 
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﲔ اﷲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ واﻹﺑﺪاع , وﺑﲔ إرادﺗﻪ , وأﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي 
ﻳﺮزق , ﻓﺄﻋﻘﺐ ﺑﺒﻴﺎن وﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ , ﺑﻘﻮﻟﻪ : ) ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻏﲑ اﷲ ﻳﺮزﻗﻜﻢ ( إﳕﺎ 
ﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺮزق , وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮزق ﻏﲑ ﺗﺪل ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻷن ا
اﷲ , ﻓﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ . ﳒﺪ اﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ, 
ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء وﻧﻼﺣﻆ دﺧﻮل "  ﻣﻦ " و " إﻻ " ﰱ اﻟﻜﻼم ﳑﺎ ﻳﺪل 
ﻏﲑ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاد ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ , ﻷن اﳌﻌﲎ : ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ 
اﷲ ﻳﺮزﻗﻜﻢ. ووﻗﻮع اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺑﻌﺪ أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻜﺎر 
 واﻟﻨﻔﻰ.
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿اْﺳِﺘْﻜَﺒﺎرًا ِﰲ اْﻷَْرِض َوَﻣْﻜَﺮ اﻟﺴﻴِﺊ َوَﻻ ﳛَِﻴُﻖ اْﻟَﻤْﻜُﺮ  .٧٣
َﻠْﻦ ﲡََِﺪ ِﻟُﺴﻨِﺖ اﻟﻠِﻪ ﺗَـْﺒِﺪﻳًﻼ َوَﻟْﻦ اﻟﺴﻴُﺊ ِإﻻ ﺑَِﺄْﻫِﻠِﻪ ﻓَـَﻬْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ ُﺳﻨَﺖ اْﻷَوِﻟَﲔ ﻓ ـَ
  . ( ٣٤) ﻓﺎﻃﺮ : ﲡََِﺪ ِﻟُﺴﻨِﺖ اﻟﻠِﻪ َﲢْﻮِﻳًﻼ ﴾ 
ﻓﻠﻤﺎ ذﻛﺮ اﷲ إﻧﻜﺎرﻫﻢ وﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻘﺐ ﺑﻌﺪﻩ إﻧﻜﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺴﻤﻮا ﺑﺎﷲ ﻳﻘﻮﻟﻮن : ﻟﺌﻦ ﺟﺎءﻫﻢ رﺳﻮل ﻣﺮﺳﻞ ﻟﻴﺴﻠﻜﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻖ واﻟﺮﺷﺎد 
أﻧﻜﺮوا وﻛﺬﺑﻮا  , ﻓﻬﺪدﻫﻢ اﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ) ﻓﻬﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻻ ﺳﻨﺔ  , ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ رﺳﻮل
اﻷوﻟﲔ ... ( ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﲟﻌﲎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﺎز , ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﰱ اﻻﻳﺎت 
 اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ , وﺳﻨﺔ اﻷوﻟﲔ , ﻋﺬاب اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺬﺑﲔ .
ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ : ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون إﻻ ﻋﺬاﺑﺎ ﻣﻦ اﷲ , وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﰱ ﻣﻮﻗﻊ 
ﻌﻘﺎب , وﻻ ﻳﱰك ﻋﻘﺎب اﳉﺎﱐ, وﰱ ﻫﺬا ﻗﻮل اﳊﻜﻤﺎء: ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻﻳﺘﺨﻠﻒ وﻻ اﻟ
  . ٣٩ﳜﺘﻠﻒ 
  ﻓﻜﺎن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻺﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ , أى ﺣﺎﳍﻢ ﻫﺬا ﻻﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن .
                                                           
 . ٨٣٣, ص.  ٢٢ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج. ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ  ٣٩
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿أَﻣْﻦ ُﻫَﻮ ﻗَﺎِﻧٌﺖ آﻧَﺎَء اﻟﻠْﻴِﻞ َﺳﺎِﺟًﺪا َوﻗَﺎِﺋًﻤﺎ َﳛَْﺬُر اْﻵِﺧﺮََة  .٨٣
رَﺑِﻪ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻮي اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ِإﳕ َﺎ ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮ أُوﻟُﻮ َوﻳَـْﺮُﺟﻮ َرْﲪََﺔ 
 .( ٩) اﻟﺰﻣﺮ : اْﻷَْﻟَﺒﺎِب ﴾ 
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﰱ أﰉ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ , وﻗﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎ ﺑﻦ ﻋﻔﺎن , وﻗﻴﻞ ﻋﻤﺎر 
 .٤٩ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ, وﻗﻴﻞ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد , وﻗﻴﻞ ﻣﻮﱃ أﰉ ﺣﺬﻳﻔﺔ 
ﺎن اﷲ ﺻﻔﺎت اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﻀﺎﻟﲔ اﳌﻀﻠﲔ , ﺑﺄﻢ ﻳﺪﻋﻮن اﷲ ﰱ ﺑﻌﺪ ﺑﻴ
اﻟﻀﺮاء وﻳﻨﺴﻮن اﷲ ﰱ اﻟﺮﺧﺎء ﺑﻞ ﻳﻠﺠﺌﻮن إﱃ أﺻﻨﺎﻣﻬﻢ , ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
أﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر , ﰒ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻔﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ , 
ﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻔﻜﺮوا ﰱ ﻓﻜﺄن اﻟﻜﻼم ﺗﻨﺒﻴﻪ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﳍﻢ وﻛﻔﺮﻫﻢ ﻟﲑﺟﻌﻮا إ
ﺷﺄﻢ , وﻟﻜﻨﻬﻢ أﺻﺮوا ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺘﻬﻢ ﺑﺪﻟﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) ﻗﻞ ﲤﺘﻊ ﺑﻜﻔﺮك ﻗﻠﻴﻼ( 
 .
واﺑﺘﺪأت اﻻﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﻧﻜﺎرى ) أﻣﻦ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﺖ ... ( أى أن اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ 
ﻻﻳﺘﺴﺎوﻳﺎن , ﰒ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم اﺧﺮ , وﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم اﻷول ﻓﻘﺎل : 
ﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ( ﻗﻞ ﳍﻢ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ) ﻫﻞ ﻳﺴ
ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺣﻖ اﷲ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮوﻧﻪ وﳚﻌﻠﻮن ﻟﻪ أﻧﺪادا , ﻓﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن , ﻓﻤﻌﲎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻲ.
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َرُﺟًﻼ ِﻓﻴِﻪ ُﺷﺮََﻛﺎُء ُﻣَﺘَﺸﺎِﻛُﺴﻮَن َوَرُﺟًﻼ  .٩٣
  .( ٩٢) اﻟﺰﻣﺮ : َﻠًﻤﺎ ﻟَِﺮُﺟٍﻞ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘﻮِﻳَﺎِن َﻣَﺜًﻼ اﳊَْْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ َﺑْﻞ َأْﻛﺜَـُﺮُﻫْﻢ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ﴾ ﺳ َ
ﺿﺮب اﷲ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺟﻠﲔ ﳑﻠﻮﻛﲔ , أﻣﺎ اﻷول ﻓﻴﻤﻠﻜﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﻲ اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ 
 واﻷﻫﻮاء , وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱏ ﳝﻠﻜﻪ رﺟﻞ واﺣﺪ . 
                                                           
 . ١٨١, واﻟﻮاﺣﺪى , أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول , ص.  ٧٦١اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ , أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ,  ص.  ٤٩
. ﻓﺎﻟﺬي ٥٩ل ﻣﻦ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ إﳍﺎ واﺣﺪا وﻫﺬا ﲤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ اﳍﺔ ﺷﱴ وﺣﺎ
ﳝﻠﻜﻪ أﺳﻴﺎد ﻓﺘﺼﻴﺒﻪ اﳍﻤﻮم , ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ, ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
  ﺳﻴﺪﻩ ﻳﺄﻣﺮﻩ , واﻻﺧﺮ ﻳﻨﻬﺎﻩ.
إذن, ﻫﺬا ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻲ ﻟﻔﺴﺎد ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺸﺮك , وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﳌﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﳍﺔ 
ﺷﱴ , ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﺗﺼﻮر ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺎﻟﲔ , ﻓﻬﻤﺎ ﻻﻳﺴﺘﻮﻳﺎن , ﻓﻜﺎن اﳌﺮاد ﺑﻪ اﻹﻧﻜﺎر 
  واﻟﻨﻔﻲ . 
. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوﻟَِﺌْﻦ َﺳﺄَْﻟﺘَـُﻬْﻢ َﻣْﻦ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرَض  ١٤,  ٠٤
ُﻪ ُﻗْﻞ أَﻓَـَﺮأَﻳْـُﺘْﻢ َﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ ِإْن أَرَاَدِﱐَ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﻀﺮ َﻫْﻞ ُﻫﻦ  ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦ اﻟﻠ 
َﻛﺎِﺷَﻔﺎُت ُﺿﺮِﻩ َأْو أَرَاَدِﱐ ِﺑَﺮْﲪٍَﺔ َﻫْﻞ ُﻫﻦ ﳑُِْﺴَﻜﺎُت َرْﲪَِﺘِﻪ ُﻗْﻞ َﺣْﺴِﱯَ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻳَـﺘَـﻮَﻛُﻞ 
  ( . ٨٣) اﻟﺰﻣﺮ : اْﻟُﻤﺘَـﻮَﻛُﻠﻮَن ﴾ 
ﻓﺎﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﲣﻮﻳﻒ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  وﺳﻠﻢ , ﻓﺠﺎءت اﻻﻳﺔ اﳌﺘﻀﻤﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﲔ ردا وإﻧﻜﺎرا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ .
واﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻮل ﳍﻢ أن اﳍﺘﻜﻢ ﻻ ﻳﺴﺎوي ﺷﻴﺌﺎ , وﺟﻮدﻫﺎ ﻛﻌﺪﻣﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻠﻄﻒ واﳊﻮار. , ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻌﱪ ﳍﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة , ﺑﻞ ﺟﺎء
ﻓﻴﺴﺄﳍﻢ أوﻻ ﻣﻦ اﳋﺎﻟﻖ ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن اﷲ , وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻌﻤﻞ , أﻗﺮوا 
ﺑﺄن اﷲ ﻫﻮ اﻹﻟﻪ اﳋﻠﻖ, وﻳﻌﺒﺪون ﺳﻮاﻩ. ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ أﻗﺮوا اﻟﺘﻔﺖ إﱃ ﻣﻘﺎرة اﳍﺘﻬﻢ , 
ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢ ) إن أرادﱏ اﷲ ﺑﻀﺮ ﻫﻞ ﻫﻦ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺿﺮﻩ ( إذا أراد اﷲ ﺷﺮا ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﻚ دﻓﻌﻪ ؟ ) أو أرادﱏ ﺑﺮﲪﺔ ﻫﻞ ﻫﻦ ﳑﺴﻜﺎت رﲪﺘﻪ ( ,ﻏﺬا أراد اﷲ ﺧﲑا , ﻫﻞ اﳍﺘ
  ﺳﺘﺪﻓﻌﻪ أﻳﻀﺎ ؟
                                                           
 . ١٩, ص.  ٤اﻟﺰﳐﺸﺮي , ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف , ج.  ٥٩
ﻓﻬﺬا ﺳﺆال إﻧﻜﺎر وﻧﻔﻰ , ﻷن ﻣﻌﲎ " ﻫﻞ " اﻟﻨﻔﻰ , أى ﻣﺎ ﻫﻦ ﻛﺎﺷﻔﺎت 
ﺿﺮﻩ , وﻣﺎ ﻫﻦ ﳑﺴﻜﺎت رﲪﺘﻪ , وﺗﻌﺠﻴﺰ , ﻷﻢ ﻋﺎﺟﺮزون ﻟﻠﺠﻮاب ﺑﻘﻮل ﻧﻌﻢ , 
  ﺗﻀﺮ .واﳍﺘﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﺎﺟﺎزات وﻫﻦ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ وﻻ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوِإْذ ﻳَـَﺘَﺤﺎﺟﻮَن ِﰲ اﻟﻨﺎِر ﻓَـﻴَـُﻘﻮُل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ  .٢٤
  (. ٧٤) ﻏﺎﻓﺮ : اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ َﻟُﻜْﻢ ﺗَـﺒَـًﻌﺎ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻐُﻨﻮَن َﻋﻨﺎ َﻧِﺼﻴًﺒﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِر﴾ 
رأى ﻗﻮﻣﻪ ﻗﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﻳﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ دﻋﻮة اﳌﺆﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ , 
ﲤﺎدوا ﰱ اﻟﻀﻼل , ﻓﻴﺪﻋﻮﻫﻢ إﱃ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﻖ واﻟﺮﺷﺎد , وﻟﻜﻨﻬﻢ أﻧﻜﺮوا دﻋﻮﺗﻪ , 
 ﻓﻴﻮل ﳍﻢ ﺳﺘﺬﻛﺮون ﻗﻮﱄ ﻫﺬا ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺜﺘﻢ أﻣﺎم اﷲ ﻟﻠﺤﺴﺎب.
ﻓﺠﺎءت ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﳍﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , ﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﻀﻌﻔﺎء , اﺗﺒﻌﻨﺎﻛﻢ ﻳﺘﺨﺎﺻﻤﻮن أﻣﺎم اﷲ , ﲣﺎﺻﻢ اﻟﻀﻌﻔﺎء وأﺷﺮاف اﻟﻘﻮم , ﻓﻘﺎل اﻟ
ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ , وأرﺷﺪﲤﻮﻧﺎ إﱃ ﺿﻼل وﻓﺴﺎد , ﻟﻮ ﻻ أﻧﺘﻢ ﻟﻜﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻃﺎﺋﻌﲔ اﷲ 
  ورﺳﻮﻟﻪ .
وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻨﺪم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ , وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻔﻲ واﻹﻧﻜﺎر ) ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻐﻨﻮن ﻋﻨﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ( أى ﻣﺎ أﻧﺘﻢ داﻓﻌﻮن 
  –ر , ﻓﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺜﲑ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ , ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎ
أن " ﻫﻞ " ﻻﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﻓﻌﻞ إﻻ ﻟﻨﻜﺘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ , ﻓﺎﳌﺮاد ﻣﻨﻪ , وﺿﻊ ﻣﺎ  –ﻛﻤﺎ ﻣﺮ 
ﺳﻴﺘﺠﺪد ﰱ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪوام , ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ , ورﻏﺒﺘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪة 
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ , ﰱ ﺣﺼﻮل اﻹﻏﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر .واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻳﺪل أﻳ
  واﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﻢ ﰱ اﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻘﺎم .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻫْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ اﻟﺴﺎَﻋَﺔ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َوُﻫْﻢ َﻻ  .٣٤
  .( ٦٦) اﻟﺰﺧﺮف : َﻳْﺸُﻌُﺮوَن ﴾ 
ﻓﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﳐﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﺸﺮﻳﻜﲔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻢ , ﺣﱴ ﺿﺮب أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺜﻼ ﰱ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ , وﺟﺎدﻟﻮا رﺳﻮل اﷲ , ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ
 وﻻ ﻳﻘﺼﺪون ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻠﻐﻠﺒﺔ واﻟﻈﻬﻮر .
وﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﻮل : إن اﻟﻨﺼﺎى ﺗﻌﺒﺪ ﻋﻴﺴﻰ , واﻟﻴﻬﻮد ﺗﻌﺒﺪ ﻋﺰﻳﺮا , وﻣﻨﺎ 
ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﳌﻠﺌﻜﺔ , أﻓﻜﻠﻬﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪوﻢ دﺧﻠﻮا اﻟﻨﺎر ؟ ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮا  ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
  ﲑ أم ﻫﻮ (.اﺳﺘﻬﺰاء : ) أاﳍﺘﻨﺎ ﺧ
وﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻫﻢ , ﺑﻌﺪ ﺳﻮق اﳌﺜﻞ , واﻟﻘﺼﺺ , واﳌﻮﻋﻈﺔ, وﻻ 
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ , ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ إﻻ ﻋﺬاﺑﺎ وﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮن ﻻ ﻳﺸﻌﺮون , ﻓﺠﺎء 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﳊﻤﻞ اﳌﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻨﻔﻰ واﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ . ووﺿﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻜﺎن 
  اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﻗﻮع .
ﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَﺎْﺻِﱪْ َﻛَﻤﺎ َﺻﺒَـَﺮ أُوُﻟﻮ اْﻟَﻌْﺰِم ِﻣَﻦ اﻟﺮُﺳِﻞ َوَﻻ َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠْﻞ ﻗ .٤٤
َﳍُْﻢ َﻛﺄَﻧـُﻬْﻢ ﻳَـْﻮَم ﻳَـَﺮْوَن َﻣﺎ ﻳُﻮَﻋُﺪوَن ﱂَْ ﻳَـْﻠَﺒﺜُﻮا ِإﻻ َﺳﺎَﻋًﺔ ِﻣْﻦ ﻧَـَﻬﺎٍر َﺑَﻼٌغ ﻓَـَﻬْﻞ ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ 
  (. ٥٣) اﻷﺣﻘﺎف : اْﻟَﻘْﻮُم اْﻟَﻔﺎِﺳُﻘﻮَن ﴾ 
أﻣﺮ اﷲ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ أذاﻫﻢ , واﺳﺘﻌﺠﺎﳍﻢ اﻟﻌﺬاب , ﻓﻬﺆﻻء ﻻﻳﺼﻴﺒﻬﻢ 
 إﻻ اﻹﻫﻼك . 
وﻟﻘﺪ ﺗﻮﻋﺪﻫﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ) ﻫﺬا ﺑﻼغ ( وزاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ : ) ﻫﻞ ﻳﻬﻠﻚ إﻻ 
اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺴﻘﻮن ( ﻻ ﻳﻬﻠﻚ إﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن , ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﳊﻤﻞ 
اﻹﻧﻜﺎر, ﻷﻢ ﺣﺎﳍﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ و 
  دﻋﻮة اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ﻓَـَﻬْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ اﻟﺴﺎَﻋَﺔ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ ﻓَـَﻘْﺪ َﺟﺎَء  .٥٤
  ( . ٨١) ﳏﻤﺪ : َأْﺷَﺮاُﻃَﻬﺎ ﻓََﺄﱏ َﳍُْﻢ ِإَذا َﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ذِْﻛَﺮاُﻫْﻢ ﴾ 
ﻟﻘﺮان ﻋﻦ أدﻟﺔ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ , وﻋﻦ ﺟﺰاء اﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﺘﻘﲔ ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ , ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﱪ ا
وﺟﺰاء اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ,ﻓﻌﱪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﻜﻼم ﻣﻬﺪد وﻣﺘﻮﻋﺪ ﻷﻢ ﻻ 
ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﱴ وردت ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ . ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻇﻬﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﻨﻔﺎق, ﻇﺎﻫﺮﻩ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﺑﺎﻃﻨﻪ اﻟﻨﻔﺎق ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﱯ وﻗﻮﻟﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﰱ ﳎﻠﺴﻪ وأﺑﻄﻦ اﻟ
 واﻻﻫﺘﺰاء.
ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﳊﻤﻞ  ٦٩ﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻻ اﻟﺴﺎﻋﺔ (  )ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻮﻋﻴﺪ واﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَـَﻬْﻞ َﻋَﺴْﻴُﺘْﻢ ِإْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ َأْن ﺗُـْﻔِﺴُﺪوا ِﰲ اْﻷَْرِض  .٦٤
  . ( ٢٢) ﳏﻤﺪ : َﻣُﻜْﻢ ﴾ َوﺗُـَﻘﻄُﻌﻮا أَْرَﺣﺎ
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻖ واﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
 اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮوا ﰱ اﻻﻳﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ) رأﻳﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﰱ ﻗﻠﻮﻢ ﻣﺮض ... ( .
وﰱ اﻻﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ اﳋﻄﺎب . وﻋﻠﻖ اﻟﺰﳐﺸﺮي : وﻗﺪ ﻧﻘﻞ 
  .٧٩ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت , ﻟﻴﻜﻮن أﺑﻠﻎ ﰱ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪاﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ اﳋﻄﺎب 
ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ : إن وﺳﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﺮون اﻟﻨﺎس وﺻﺮﰎ أوﻟﻴﺎء , ﻫﻞ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻜﻢ 
  اﻹﻓﺴﺎد. ﻓﻼ ﺷﻚ ﻫﺬا ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ .
  .( ٠٦) اﻟﺮﲪﻦ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻫْﻞ َﺟﺰَاُء اْﻹِ ْﺣَﺴﺎِن ِإﻻ اْﻹِ ْﺣَﺴﺎُن﴾  .٧٤
ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻋﺪة ﻧﻌﻢ اﷲ, وﻟﻜﻞ ﻧﻌﻤﺔ ﺗﺮدف ﺑﺎﻳﺔ ) ﻓﺒﺄي ءاﻻء  ذﻛﺮت اﻻﻳﺔ
رﺑﻜﻤﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن ( ﻓﻜﺄن اﻻﻳﺔ ﺟﺎءت ﻹﻧﻜﺎر ﻣﻦ ﻳﻜﺬب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻢ , ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﳊﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ واﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ . ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ : ﻣﺎ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن ﻏﻼ 
ﻻ ﲢﺼﻰ , ذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻹﺣﺴﺎن ﻓﻬﺬا ﻧﻔﻰ , ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻣﻨﻌﻤﺎ ﺑﻌﺒﺎدﻩ ﺑﻨﻌﻢ 
  ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻐﺎﻓﻠﲔ , ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺬﻩ ﻓﺤﻘﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ .
اﻟِﺬي َﺧَﻠَﻖ َﺳْﺒَﻊ َﲰَﺎَواٍت ِﻃَﺒﺎﻗًﺎ َﻣﺎ ﺗَـَﺮى ِﰲ َﺧْﻠِﻖ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٨٤
  ( ٣) اﳌﻠﻚ : اﻟﺮْﲪَِﻦ ِﻣْﻦ ﺗَـَﻔﺎُوٍت ﻓَﺎْرِﺟِﻊ اْﻟَﺒَﺼَﺮ َﻫْﻞ ﺗَـَﺮى ِﻣْﻦ ُﻓُﻄﻮٍر ﴾ 
                                                           
 اﻟﺴﺎﻋﺔ : ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٦٩
 . ١٠٢, ص.  ٤اﻟﺰﳐﺸﺮي , ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف , ج.  ٧٩
ﻩ اﳌﻠﻚ واﻟﺘﺼﺮف ﻟﻜﻞ اﻷﻣﻮر , وﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮن وﻫﻮ ﳎﺪ اﷲ ﻧﻔﺴﻪ , وﺑﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻗﺪﻳﺮ , ﰒ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﺛﺎر اﻟﻘﺪر ودﻻﺋﻞ اﳌﻠﻚ واﻟﺘﺼﺮف , وﻫﻲ 
ﺧﻠﻖ اﳌﻮت واﳊﻴﺎة , واﻻﺑﺘﻼء واﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ , وﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات 
ﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب واﻷرض ﰱ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻜﻤﺎل , ﺣﱴ ﻋﱪ اﻟﻘﺮان ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﳍﺎ وﲨﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴ
اﻟﻨﻔﻲ ) ﻣﺎ ﺗﺮى ﰱ ﺧﻠﻖ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻮت ( ﰒ اﻷﻣﺮ ) ﻓﺎرﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ ( ﰒ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ) ﻫﻞ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻓﻄﻮر ( اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﱴ ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ , ﰒ 
اﻷﻣﺮ ) ﰒ ارﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ ﻛﺮﺗﲔ ... ( ﰒ ﺧﱪﻳﺔ ) وﻟﻘﺪ زﻳﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﺼﺎﺑﻴﺢ 
 .... ( .
وﻛﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﳍﺬا اﳋﻄﺎب ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﻓﺎﳋﻄﺎب ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ 
ﻣﻦ ﻓﻄﻮر وﺻﺪوع وﺷﻘﻮق , ﻓﻤﻌﲎ  –وﻟﻦ ﺗﺮى  –, ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ : ﻻ ﺗﺮى 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻨﻔﻲ , ﰒ إن ﲪﻠﻨﺎﻩ اﳋﻄﺎب ﻟﻐﲑ اﻟﻨﱯ , ﻓﻠﺮﲟﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ رﻳﺐ أو ﻋﺪم 
  ﻳﻘﲔ أوﻣﺒﺎﻻة , ﻓﻜﺎن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎرﻳﺎ وإزاﻟﺔ ﻟﻠﺮﻳﺐ واﻟﺸﻚ .  
  . ( ٨) اﳊﺎﻗﺔ : ﺎﱃ : ﴿ ﻓَـَﻬْﻞ ﺗَـَﺮى َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَﺎِﻗَﻴٍﺔ ﴾ . ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ٩٤
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻘﺮان ﻋﻦ اﳊﺎﻗﺔ وﻫﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ, ﻓﻌﱪ 
ﻋﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺷﺄﺎ ,ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻗﻮام ﻋﺼﻮا اﷲ وﻛﺬﺑﻮا 
  اﻟﺮﺳﻞ ﻓﺠﺎءﻫﻢ اﻟﻌﺬاب ﺟﺰاء ﲟﺎ ﻛﺴﺒﻮا .
ﻞ ﺗﺮى ﳍﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻴﺔ ( , ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻧﻌﻠﻢ أﻢ ﻣﺎﺗﻮا ﰒ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ) ﻫ
ﲨﻴﻌﺎ وﱂ ﻳﺒﻖ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ , ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﻤﺠﻴﺊ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻏﺮض اﺧﺮ 
  وﻣﻌﲎ اﺧﺮ .
وﻟﻦ ﺗﺮى ﳍﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻴﺔ ,  –ﻓﻤﻌﲎ اﻷداة ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻲ , ﻷن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﺗﺮى 
ﲑ واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈذا ﲪﻠﻨﺎ اﳋﻄﺎب ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ , ﻓﻬﻰ ﲪﻠﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﱰﻏﻴﺐ ﰱ اﳋ
, وإذا ﻗﺪرﻧﺎ اﳋﻄﺎب ﻟﻐﲑﻫﻢ اﳌﺘﻤﺎدﻳﻦ ﰱ اﳌﻌﺎﺻﻰ واﳌﻨﻜﺮات , ﻓﻬﻰ ﺪﻳﺪ وﺗﻨﺒﻴﻪ 
  وﺗﻮﺑﻴﺦ وإﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻢ اﻟﺴﻴﺊ .
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﺑﻼﻏﺔ " ﻫﻞ " اﻟﻄﻠﺒﻲ
  وﻳﻘﻊ "ﻫﻞ" اﻟﻄﻠﱯ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺮة ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ اﻳﺔ ﰱ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة : 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِإﳕ َﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َأْن ﻳُﻮِﻗَﻊ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀﺎَء  .١
) ِﰲ اْﳋَْﻤِﺮ َواْﻟَﻤْﻴِﺴِﺮ َوَﻳُﺼﺪُﻛْﻢ َﻋْﻦ ذِْﻛِﺮ اﻟﻠِﻪ َوَﻋِﻦ اﻟﺼَﻼِة ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻨﺘَـُﻬﻮَن ﴾ 
 ( . ١٩اﳌﺎﺋﺪة : 
ﳋﻤﺮ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ , ﻷن ﺣﻜﻢ اﳋﻤﺮ ﺟﺎء ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻨﻊ وﺣﺮﻣﺔ ا
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﳛﻜﻰ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ : )  -ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر  –
ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﳋﻤﺮ واﳌﻴﺴﺮ ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ إﰒ ﻛﺒﲑ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس وإﲦﻬﻤﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ 
ا , وﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ : ) ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮ ٨٩ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ( 
, وﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ  ٩٩اﻟﺼﻠﻮة وأﻧﺘﻢ ﺳﻜﺮى ﺣﱴ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن (
: ) إﳕﺎ اﳋﻤﺮ واﳌﻴﺴﺮ واﻷﻧﺼﺎب واﻷزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜﻢ 
 .٠٠١ﺗﻔﻠﺤﻮن (
ﻓﺠﺎءت ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻟﺘﻨﺒﻬﻢ ﻋﻠﺔ وأﺳﺒﺎب ﲢﺮﳝﻪ , ﺑﺄن اﳋﻤﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺒﻐﻀﺎء 
ن اﻻﺧﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﺧﺴﺮان اﻟﺪﻧﻴﺎ , ﺑﺄن اﳋﻤﺮ واﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻬﻢ , ﰒ ذﻛﺮ ﺧﺴﺮا
ﺳﻴﺼﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺬﻛﺮ , واﻟﻌﻠﺔ واﺿﺤﺔ واﳊﻜﻢ واﺿﺢ ﺟﻠﻲ , ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﳍﻢ إﻻ 
  أن ﻳﻨﺘﻬﻮا , ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ اﷲ أن ﻳﻨﺘﻬﻮا ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻻ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ .
                                                           
 . ٩١٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :  ٨٩
 . ٣٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء :  ٩٩
  . ٠٩ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة :  ٠٠١
ﻓﻬﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دال ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ  وﻫﻮ اﻷﻣﺮ , وﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ ﺗﻔﻴﺪ 
اﻟﻄﻠﺐ , وإذا ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻜﻞ اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﻳﻔﻴﺪان اﻟﻄﻠﺐ , ﻷن 
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ) ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن (  اﻧﺘﻬﻮا .
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻔﻴﺪ ﻃﻠﺒﲔ , ﻃﻠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻮا وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ 
  ﻟﲑﺟﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻔﻜﺮوا اﻟﻌﻠﻞ واِﳊَﻜﻢ ﰱ ﲢﺮﳝﻪ , أﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ .
ة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪإ وﺧﱪ ﻣﻔﺮد اﻟﺬى ﻳﺪﻟﻨﺎ وأدا
ﻋﻠﻰ أﺎ ﻻ ﺑﺪ ﳍﺎ ﻏﺮض ﺑﻼﻏﻲ اﺧﺮ , وﻫﻮ أدل ﻃﻠﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﺧﺮ ﻛﻤﺎ 
ﻗﺎل اﻟﺘﻔﺘﺎزﺗﲎ : ﻷن إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺠﺪد ﰱ ﻣﻌﺮض اﻟﺜﺎﺑﺖ أدل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
  .١٠١ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ 
ﺎَل اﳊََْﻮارِﻳﻮَن ﻳَﺎ ِﻋﻴَﺴﻰ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِإْذ ﻗ َ .٢
) اﳌﺎﺋﺪة : رَﺑَﻚ َأْن ﻳُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َﻣﺎِﺋَﺪًة ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء ﻗَﺎَل اﺗـُﻘﻮا اﻟﻠَﻪ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨَﲔ ﴾ 
  . ( ٢١١
 ﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﳊﻮارﻳﲔ , ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ : ) ﻫﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺑﻚ أن ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ( ﲟﻌﲎ : أﻳﻘﺪر رﺑﻚ , ﻓﻈﺎﻫﺮ 
اﻟﺴﻮال ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﻢ ﻷﻢ ﻗﺪ أﺳﻠﻤﻮا واﻣﻨﻮا , وﻟﺬﻟﻚ زﺟﺮﻫﻢ ﻣﻮﺳﻰ : 
 ) اﺗﻘﻮا اﷲ إن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ (.
ﰱ اﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﺬرا ﳌﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﳍﻢ ﻫﺬا ) ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺮﻳﺪ أن 
ﻤﺌﻦ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ وﻧﻌﻠﻢ أن ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺘﻨﺎ وﻧﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ( ﻧﺄﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻄ
ﻳﺮﻳﺪون اﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻘﻠﺐ وﺣﺎﺟﺔ اﻷﻛﻞ وﺷﻬﺎدة ﻗﺪرة اﷲ , ﻓﻘﺒﻞ اﻋﺘﺬارﻫﻢ , وﻓﻤﻦ 
  ﻓﻀﻞ اﷲ ورﲪﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺘﺠﺎب اﷲ ﳍﻢ .
                                                           
  . ٤١٤ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱏ , اﳌﻄﻮل , ص.  ١٠١
ﻓﻜﺄﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﺸﺒﻬﻮا ﲞﻠﻴﻞ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄل ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺣﻴﺎء 
  .٢٠١أﻣﻨﻮا ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ وﻳﺮﻳﺪون اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻮﺗﻰ, ﻗﺪ 
ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﺬا ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ , ﻓﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  , أي ﻃﻠﺐ رﺑﻚ أن ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء .
َوِإَذا َﻣﺎ أُْﻧﺰَِﻟْﺖ ُﺳﻮرٌَة َﻧَﻈَﺮ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ ِإَﱃ ﺑَـْﻌٍﺾ َﻫْﻞ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٣
) اﻟﺘﻮﺑﺔ : َأَﺣٍﺪ ُﰒ اْﻧَﺼَﺮُﻓﻮا َﺻَﺮَف اﻟﻠُﻪ ﻗُـُﻠﻮﺑَـُﻬْﻢ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ ﻗَـْﻮٌم َﻻ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮَن ﴾  ﻳَـَﺮاُﻛْﻢ ِﻣﻦ ْ
  . ( ٧٢١
ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻘﺮان ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺣﲔ ﻧﺰﻟﺖ اﻟﺴﻮرة ﻋﻨﻬﻢ وﻫﻢ 
ﻏﺎﺋﺒﻮن , أﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻋﻨﺪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
, وﻛﺎﻧﻮ ﻳﻜﺮﻫﻮن ﻣﺎ اﺳﺘﻤﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﰱ ﳎﻠﺴﻪ , وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﻠﻠﻮن ﻟﻮاذا  وﺳﻠﻢ
ﻟﻴﻨﺼﺮﻓﻮا , وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن اﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ , وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻜﻠﻢ , 
ﻓﻴﺸﲑ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﺑﻌﺾ إﺷﺎرة أو ﻳﻐﻤﺰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻌﲔ , وﻛﺄن اﻟﻐﻤﺰ ﻫﻮ ) 
 اﻟﻜﻼم . ﻫﻞ ﻳﺮاﻛﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ ( ﲟﻌﲎ أن اﻟﻐﻤﺰ ﺗﻌﲎ ﻫﺬا
ﻓﺈﺷﺎرﻢ اﻟﱴ ﻋﱪﻫﺎ اﻟﻘﺮان ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻮ ﲟﻌﲎ اﻟﻄﻠﺐ , ﻷﻢ ﰱ اﻠﺲ 
اﻟﺬي ﻳﻜﺮﻫﻮن ﻣﺎ ﲰﻌﻮا ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻌﺎﻳﺒﻬﻢ ﻓﻤﻌﲎ اﻟﻜﻼم , اﻧﻈﺮوا وروا ﺣﻮﻟﻜﻢ ﺣﱴ 
ﻧﻨﺼﺮف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻠﺲ , ودﺧﻮل" ﻣﻦ " ﰱ اﻟﻜﻼم ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮم , ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻟﻄﻠﱯ .ﻋﻠﻰ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ , ﻓﻴﻜﻮن 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َﻫْﻞ ﻳَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإﻻ ﺗَْﺄِوﻳَﻠُﻪ ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄِﰐ ﺗَْﺄِوﻳُﻠُﻪ ﻳَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ  .٤
َﻧُﺴﻮُﻩ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻗْﺪ َﺟﺎَءْت ُرُﺳُﻞ رَﺑـَﻨﺎ ﺑِﺎﳊَْﻖ ﻓَـَﻬْﻞ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ ُﺷَﻔَﻌﺎَء ﻓَـَﻴْﺸَﻔُﻌﻮا ﻟََﻨﺎ أَْو ﻧُـَﺮد 
َﺮ اﻟِﺬي ُﻛﻨﺎ ﻧَـْﻌَﻤُﻞ َﻗْﺪ َﺧِﺴُﺮوا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَﺿﻞ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔﺘَـُﺮوَن﴾ ﻓَـﻨَـْﻌَﻤَﻞ َﻏﻴ ـْ
  (. ٣٥)اﻷﻋﺮاف : 
                                                           
 . ١٦٤٣م ( ص.  ١٩٩١ﻣﺘﻮﱃ اﻟﺸﻌﺮاوي , ﺧﻮاﻃﺮي ﺣﻮل اﻟﻘﺮان ) ﻣﺼﺮ : أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم  ٢٠١
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﲔ ﺑـ " ﻫﻞ ", ﰱ اول اﻻﻳﺔ وﰱ اﳋﺘﺎم . ﺑﻌﺪﻣﺎ 
ﺬى أﻧﻜﺮ اﻟﻘﺮان ﺣﺎﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ واﳌﻌﺎﻧﺪة واﻟﺸﺮك واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟ
, ﻓﻌﱪ ﰱ اﳋﺘﺎم ﺷﺄن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ,وذﻛﺮ ﺣﺎﳍﻢ اﻟﺴﻴﺊ اﻻﻳﺲ ٣٠١ورد ﰱ أول اﻻﻳﺔ 
 ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺣﺎﳍﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﳑﻠﻮء ﺑﺎﻟﻨﺪاﻣﺔ واﳋﺴﺮان , ﻓﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮان ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﺪل 
ﻋﻠﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺴﺮاﻢ وﻧﺪﻣﻬﻢ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﲎ , واﻟﺘﻤﲎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أو 
ﻣﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ) ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺴﺮ ﺷﺪﻳﺪ , ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮان 
ﻟﻨﺎ ( ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﳍﻢ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ , ﻓﻄﻠﺒﻬﻢ ﻟﻠﺸﻔﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﲎ . ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﻘﺮان أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﲏ ﺑﻞ ﺟﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰱ اﳊﺼﻮل 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ .
ﺎْﻋَﻠُﻤﻮا أَﳕ َﺎ أُْﻧﺰَِل ﺑِِﻌْﻠِﻢ اﻟﻠِﻪ َوَأْن َﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَِﺈﱂْ َﻳْﺴَﺘِﺠﻴُﺒﻮا َﻟُﻜْﻢ ﻓ َ .٥
  . ( ٤١) ﻫﻮد : ِإَﻟَﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن ﴾ 
اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﺘﻬﻤﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ , ﺑﺄن اﻟﻘﺮان ﻫﻮ اﻟﺬي 
ﻓﻀﺎق اﻓﱰاﻩ, وأﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ  ﻓﻄﻠﺒﻮا ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺆﻳﺪ دﻋﻮاﻩ , وﻧﺰول اﻟﻜﻨﺰ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء , 
 ﺻﺪر اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻏﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .
ﻓﺎﷲ ﻳﺪاﻓﻊ رﺳﻮﻟﻪ , ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﻘﻮل ﳍﻢ , إﻧﻜﻢ زﻋﻤﺘﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮان ﻣﻦ 
ﻳﺎ  –ﻋﻨﺪى , ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﺜﻠﻪ , وأﻧﺘﻢ ﻓﺼﺤﺎء.Óﻔﺈﱂ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﺬا اﻟﻨﺪاء 
  ﻓﺎﻋﻠﻢ أﻢ ﻛﺎذﺑﻮن . -ﳏﻤﺪ 
ﻬﺎم ) ﻓﻬﻞ وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺠﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ , ﻓﺠﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔ
أﻧﺘﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن (. إذا ﲪﻠﻨﺎ اﳋﻄﺎب ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ , ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ :ﻓﺎﺛﺒﺘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ 
اﻟﺬي أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ, وازدادوا ﻳﻘﻴﻨﺎ وﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ وﻋﻠﻰ 
                                                           
 وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﰱ اﻹﻧﻜﺎر ٣٠١
, وإذا ﲪﻠﻨﺎﻩ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ , ﻓﻤﻌﲎ اﻻﻳﺔ : ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ داﺧﻠﻮن ﰱ اﻹﺳﻼم ٤٠١اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
  . ٥٠١ﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺠﺔ اﻟﻘﺎﻃ - اﺳﻠﻤﻮا –
وﻋﻠﻰ ﻛﻠﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﲔ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ . وﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﳚﺎب ﺑﻠﻴﻎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﳌﻮﺟﺐ وزوال اﻟﻌﺬر 
  .٦٠١
ودﺧﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ , ﻓﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
اﳊﺠﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ , ﻓﻠﻴﺲ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻮب . ﻓﻘﺪ أﺗﻰ اﷲ ﳍﻢ 
أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ إﻷ أن ﻳﺴﻠﻤﻮا إن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻼء , ﻫﺬا إن ﻗﺪرﻧﺎ اﳋﻄﺎب 
ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ , أﻣﺎ إن ﻗﺪرﻧﺎﻩ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ , ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻻ أن ﻳﺜﺒﺘﻮا وﻳﺴﻠﻤﻮا 
  ﺣﻖ اﻹﺳﻼم .
ُﻜْﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوَﻋﻠْﻤَﻨﺎُﻩ َﺻﻨـْ َﻌَﺔ ﻟَُﺒﻮٍس َﻟُﻜْﻢ ﻟُِﺘْﺤِﺼَﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَْﺄﺳ ِ .٦
  .(  ٠٨) اﻷﻧﺒﻴﺎء : ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺷﺎِﻛُﺮوَن ﴾ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻟﻨﺒﻴﻪ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﻨﻌﺔ 
 اﻟﺪرع ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﰱ اﳌﻌﺮﻛﺔ .
ﻓﺬا ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ , ﻓﺤﻘﻬﺎ أن ﺗﺸﻜﺮ , ﻷن اﻟﺸﻜﺮ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻌﻤﺔ , وﻗﺒﻠﻬﺎ 
  ﻴﺎﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﺒﻴﻪ داود.أﻳﻀﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻷﻧﺒ
ﻓﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻢ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﻜﺮ , ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻄﻠﱯ, اﺷﻜﺮوا 
, وﱂ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ , ﻟﲑﺟﻊ اﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻔﻜﺮوا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
                                                           
  . ٤٥٣, ص.  ٢اﻟﺰﳐﺸﺮي , ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف , ج.  ٤٠١
 . ٤٢٦, ص.  ٤ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ , ج.  ٥٠١
 . ٤٢٦, ص.  ٤ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ , ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ , ج.  ٦٠١
اﻟﻨﻌﻢ ﺣﱴ ﻳﻌﱰﻓﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻧﺸﻜﺮ , ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪإ 
  ﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰱ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﺮ , ﻷن اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻛﺜﲑة وﻋﻈﻴﻤﺔ .وﺧﱪ ﻣﻔﺮد , ﻟ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ ِإﳕ َﺎ ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄ أَﳕ َﺎ ِإَﳍُُﻜْﻢ إَِﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ  .٧
 ( . ٨٠١) اﻷﻧﺒﻴﺎء : ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن ﴾ 
ﺔ وﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪﺛﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻻﻳ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ , وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎل اﳌﺸﺮﻛﲔ 
 ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
واﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﻌﺒﺪون اﻷﺻﻨﺎم ﺑﻮراﺛﺔ , أى ﻳﻌﺒﺪوﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺪ اﺑﺎؤﻫﻢ , وﱂ 
ﻳﺘﺤﺪث اﺑﺎؤﻫﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺮة , ﻓﻠﺬﻟﻚ ذﻛﺮ ﺷﺄن اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ . ﻓﻘﺎل ﰱ ﻫﺬﻩ 
ﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﳍﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إن  اﻻﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻗﺼﺮ اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻌ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﻟﺸﺮك , ﻓﻄﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻠﻄﻒ واﻹﻗﻨﺎع ﺑﺄﺳﻠﻮب 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻄﻠﱯ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ. ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ) ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن ( 
,  ٧٠١ﻣﻨﻘﺎدون ﳌﺎ ﻳﻮﺣﻲ إّﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ , وﻫﻮ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻧﻘﻴﺎد 
ﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﲰﻴﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺪﺧﻮل ا
  , ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﰱ اﻻﻳﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ .
  (. ٩٣) اﻟﺸﻌﺮاء : َوِﻗﻴَﻞ ﻟِﻠﻨﺎِس َﻫْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﳎَْﺘِﻤُﻌﻮَن﴾  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ .٨
ورد اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ , أﻇﻬﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ 
ﻮﻣﻪ , ﻓﻌﺼﺎﻩ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺛﻌﺒﺎﻧﺎ , ﻓﻠﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﲟﺸﺎﻫﺪة ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ , ﺑﻞ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﺈذن اﷲ أﻣﺎم ﻗ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ و ﲨﻊ اﻟﺴﺤﺮة اﻟﺒﺎرﻋﲔ ﻟﻴﻨﺎﻇﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .
وﻗﺪ ﲨﻌﻮﻫﻢ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ , وﻛﺎﻧﻮا أﺑﺮع اﻟﻨﺎس ﰱ ﻓﻦ اﻟﺴﺤﺮ , 
.  ٨٠١وأﺷﺪﻫﻢ ﺧﺪاﻋﺎ وﲣﻴﻼ , وﻛﺎﻧﻮا ﲨﻌﺎ ﻛﺜﲑا وﲨﻌﺎ ﻏﻔﲑا أﺣﻀﺮوا ﳎﻠﺲ ﻓﺮﻋﻮن 
                                                           
 . ٦٠١, ص.  ٧١ﳏﻤﻮد اﻷﻟﻮﺳﻲ , روح اﳌﻌﺎﱏ , ج.  ٧٠١
 . ٩٥, ص.  ٩١, ج. أﲪﺪ اﻻﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ , ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻲ  ٨٠١
 –وﻳﺸﱰﻃﻮا ﳌﻨﺎﻇﺮة ﻣﻮﺳﻰ , ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﳍﻢ أﺟﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ , ﻓﻮﻋﺪﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن 
  اﻟﻘﺮاﺑﺔ . –إن ﻛﺎﻧﻮا ﻏﺎﻟﺒﲔ 
ﻓﻠﻤﺎ ﲨﻊ اﻟﺴﺤﺮة , ﻓﻨﺎدى ﻣﻨﺎد ﻟﻠﻨﺎس ) ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﳎﺘﻤﻌﻮن ( ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﲎ ﺑﻼﻏﻲ,  ﻓﺎﳌﻘﺎم ﻳﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ , ﻷن اﳊﺎل ﺣﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع , واﻟﺴﺤﺮة ﻗﺪ 
ﺘﻤﻌﻮا , ﻓﻴﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﻣﻌﲎ ﺑﻼﻏﻴﺎ وﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ , أي : اﺟﺘﻤﻌﻮا, واﻟﻨﺎس ﱂ ﳚ
  اﺟﺘﻤﻌﻮا وﱂ ﻳﻌﱪ اﻟﻘﺮان ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﺳﺮاع . 
ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺜﺎث ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع , وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ 
 .٩٠١ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰﻟﻮا ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺄل ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺄﻟﻮن ﻣﱴ اﻻﺟﺘﻤﺎع , وﻫﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ؟ ﻓﺠﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻓﻜﺎﻢ ﻳﺴ
  . ودﺧﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﲰﻴáﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ .
  . ( ٣٠٢) اﻟﺸﻌﺮاء : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻓَـﻴَـُﻘﻮﻟُﻮا َﻫْﻞ َﳓُْﻦ ُﻣْﻨﻈَُﺮوَن ﴾  .٩
ﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻦ ﺣﻘﻴﺔ اﻟﻘﺮان ﻓﻘﺒﻠﻬﺎ اﻳﺎت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﺒﻮة ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋ
, وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا , ﺑﻞ ﺟﺎؤوا ﺑﺎﻷﺑﺎﻃﻴﻞ واﻷﻗﺎوﻳﻞ واﺳﺘﻌﺠﻠﻮا 
 اﻟﻌﺬاب .
ﻓﺠﺎء اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ اﻟﻌﺬاب وﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون , ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻌﺬاب 
وﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ) ﻫﻞ ﳓﻦ ﻣﻨﻈﺮون ( أي : أﻣﻬﻠﻮﻧﺎ . ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ 
واﻟﻌﻨﺎد إن ﺗﺮﻛﻨﺎﻫﻢ ﻃﻠﺒﻮا أن ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ وإن ﻧﺰل ﻢ اﻟﻌﺬاب , ﻗﺎﻟﻮا : اﻧﻈﺮوﻧﺎ 
  . ٠١١وﲤﻬﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﻠﺐ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ , ﻷﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳛﺘﺎﺟﻮن إذن ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲪﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻄ
اﻹﻣﻬﺎل , ﻓﻠﻴﺲ ﳍﻢ ﺳﺒﻴﻞ إﻻ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا  اﻟﺘﻤﻬﻞ واﻹﻣﻬﺎل , وﲪﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ 
                                                           
 . ٥٢١, ص.  ٩١ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج.  ٩٠١
  . ٩٩٦٠١ﻣﺘﻮﱃ اﻟﺸﻌﺮاوي , ﺧﻮاﻃﺮي ﺣﻮل اﻟﻘﺮان ,  ص.  ٠١١
أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم . ﻓﺘﻌﺒﲑ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳋﺴﺎرة واﻟﻨﺪاﻣﺔ , ﻷﻢ ﰱ 
  وﻗﺖ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ أي ﺷﻲء .
  .  ( ٤٥اﻟﺼﺎﻓﺎت :  )ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎَل َﻫْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣﻄِﻠُﻌﻮَن ﴾  .٠١
ﺻﻮر ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮان ﺣﺎل اﻻﺧﺮة , وﺣﻮارا ﺑﲔ أﻫﻞ اﳊﻖ واﻟﻀﻼل , ﻓﻴﺴﺄل أﻫﻞ 
اﳊﻖ ﻋﻦ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻗﺮﻳﻨﻪ , أﻳﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﳌﻜﺬب ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ ؟ واﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن 
 ﺟﺰاء اﳌﻜﺬﺑﲔ اﻟﻌﺬاب واﻟﻨﺎر .
ﻓﻴﺠﺎب ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ) ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻄﻠﻌﻮن ( 
أي اﻃﻠﻌﻮا ﰱ اﻟﻨﺎر ﻹراءة ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼل , ودﺧﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ 
اﲰﻴﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻜﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ , ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
  ﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ . ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼل ﺷﺪﻳﺪة , ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﱪ اﻟ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎُﻟﻮا رَﺑـَﻨﺎ أََﻣﺘـَﻨﺎ اﺛْـَﻨﺘَـْﲔِ َوَأْﺣﻴَـْﻴﺘَـَﻨﺎ اﺛْـَﻨﺘَـْﲔِ ﻓَﺎْﻋﺘَـَﺮﻓْـَﻨﺎ ِﺑُﺬﻧُﻮﺑَِﻨﺎ  .١١
  . ( ١١) ﻏﺎﻓﺮ : ﻓَـَﻬْﻞ ِإَﱃ ُﺧُﺮوٍج ِﻣْﻦ َﺳِﺒﻴٍﻞ ﴾ 
ﺪرة ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﺪم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﰱ اﻻﺧﺮة , ﻋﻠﻤﻮا أن ﻗ
اﷲ , ﻓﻘﺪ أﺣﻴﺎﻫﻢ ﻣﺮﺗﲔ وأﻣﺎﻢ ﻣﺮﺗﲔ . ﻓﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ , ﻷن اﻻﺧﺮة دار 
ﺟﺰاء , إن ﺧﲑا ﻓﺨﲑ وإن ﺷﺮا ﻓﺸﺮ , واﻋﱰﻓﻮا ﺑﺬﻧﻮﻢ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﻊ اﻻﻋﱰاف , ﻓﻤﺎ  
ﻛﺎن ﳍﻢ إﻻ ﻋﺬاب . وﻋﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺟﺰاءﻫﻢ , ﻓﻔﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ﺟﺎء اﻟﻨﺪم 
, ﻓﻤﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  ١١١ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﺄس  وأﺻﺎﻢ اﻟﻴﺄس. وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ
ﻫﻨﺎ اﻟﻄﻠﺐ , أي : اﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن , أو دﻟﻨﺎ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﺮوج . ﻓﺪﺧﻮل " ﻣﻦ 
" اﳉﺎرة اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮم ﰱ اﻟﻨﻜﺮة , ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮوج , وﻃﻠﺒﻬﻢ ﻫﺬا 
 أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ , ﻓﻨﻘﻮل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺸﻮب ﺑﺎﻟﺘﻤﲎ واﻟﻨﺪم .
ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوَﻣْﻦ ُﻳْﻀِﻠِﻞ اﻟﻠُﻪ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻪ ِﻣْﻦ َوِﱄ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻩ َوﺗَـَﺮى  ﻗﻮﻟﻪ .٢١
  ( . ٤٤) اﻟﺸﻮرى : اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ َﻟﻤﺎ رَأَُوا اْﻟَﻌَﺬاَب ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﻫْﻞ ِإَﱃ َﻣَﺮد ِﻣْﻦ َﺳِﺒﻴٍﻞ ﴾ 
                                                           
 . ٤٥, ص.  ٤٢اﻷﻟﻮﺳﻲ , روح اﳌﻌﺎﱏ , ج. ﳏﻤﻮد  ١١١
ﻫﺬﻩ أﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ اﻻﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ , ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺄن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ , 
ن اﻟﻌﺬاب , ﻓﻠﻤﺎ رأوا اﻟﻌﺬاب ﻧﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﱰﺣﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﻐﻲ واﻟﻔﺴﺎد ﰱ ﺣﲔ ﻳﺮو 
اﻷرض , ﻓﺼﻮر اﻟﻘﺮان ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ وﺣﺎﳍﻢ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم , وﻫﻢ ﰱ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﺪاﻣﺔ 
واﳊﺴﺮان , ﻓﻌﱪوا ﻋﻦ ﻧﺪﻣﻬﻢ ﺑﻜﻼم ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺮان ) ﻫﻞ إﱃ ﻣﺮد ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ( 
ﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ , وﻫﺬا ﲤﻦ , واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻟﻄﻠﺐ , أى ردﻧﺎ إﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻋ
 وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻤﲎ .
. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣْﻦ  ٨١, و  ٧١, و  ٦١, و  ٥١, و ٤١, و  ٣١
  .(  ١٥,  ٠٤,  ٢٣,  ٢٢,  ٧١, ٥١) اﻟﻘﻤﺮ : ُﻣﺪِﻛٍﺮ ﴾ 
وردت ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ وﺗﻜﺮرت ﺳﺖ ﻣﺮات , ﻓﺎﻻﻳﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻛﺮﺗﺎ ﰱ ﻗﺼﺔ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ,  واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ذﻛﺮت ﰱ ﻗﺼﺔ ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , ذ 
واﻟﺮاﺑﻌﺔ ذﻛﺮت ﰱ ﻗﺼﺔ ﻗﻮم ﲦﻮد اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , واﳋﺎﻣﺴﺔ 
  ذﻛﺮت ﰱ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , واﻷﺧﲑة ذﻛﺮت ﰱ إﻧﺬار ﻗﺮﻳﺶ وﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ.
أﻳﻨﺎﻫﺎ أﺎ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﺮرت ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ر 
اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﳌﻜﺬﺑﲔ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ , ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ  اﻻﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻹﻧﺬار , ورأﻳﻨﺎﻫﺎ أﻳﻀﺎ 
  ﺗﻜﺮرت ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻼم ) وﻟﻘﺪ ﻳﺴﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮان ( إﻻ اﻷوﱃ واﻷﺧﲑة .
ﻓﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﻳﺔ اﳌﻜﺮرة ) ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻛﺮ ( اﻧﻈﺮوا واﺗﻌﻈﻮا واﻋﺘﱪوا ﻋﱪة اﻟﱴ 
  ﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ , ﻣﺎﻟﺬى ﺣﺼﻞ ﻢ ﺑﺈﻧﻜﺎرﻫﻢ ؟وردت ﰱ اﻟﻘﺮان ا
إذن , ﻓﻤﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ , ودﺧﻮل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﲰﻴﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ 
ﻟﻜﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ , ﻷﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﲤﺎﻣﺎ ﻓﺼﺎﺣﺔ وﺑﻼﻏﺔ وﻣﻌﺠﺰة 
ودﺧﻮل "ﻣﻦ" ﰱ اﻟﻘﺮان , ﻓﻠﻴﺲ ﳍﻢ ﺳﺒﻴﻞ إﻻ أن ﻳﺬﻛﺮوا وﻳﻌﺘﱪوا إن ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﻗﻠﲔ , 
  اﻟﻜﻼم  ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ذﻟﻚ .
  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺑﻼﻏﺔ " ﻫﻞ " اﻟﻌﺮﺿﻲ
  وﻳﻘﻊ "ﻫﻞ" اﻟﻌﺮﺿﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﺮات ﺑﺘﺴﻊ  اﻳﺎت ﰱ ﺳﺒﻊ ﺳﻮر :
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ أُﻧَـﺒُﺌُﻜْﻢ ِﺑَﺸﺮ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﻣُﺜﻮﺑًَﺔ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِﻪ َﻣْﻦ  .١
َﻟَﻌَﻨُﻪ اﻟﻠُﻪ َوَﻏِﻀَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺟَﻌَﻞ ِﻣﻨـْ ُﻬُﻢ اْﻟِﻘَﺮَدَة َواْﳋََﻨﺎزِﻳَﺮ َوَﻋَﺒَﺪ اﻟﻄﺎُﻏﻮَت أُوﻟَِﺌَﻚ َﺷﺮ 
  .  ( ٠٦ﺎﺋﺪة : ) اﳌَﻣَﻜﺎﻧًﺎ َوَأَﺿﻞ َﻋْﻦ َﺳَﻮاِء اﻟﺴِﺒﻴِﻞ ﴾ 
 
ﻓﺎﳌﺨﺎﻃﺐ ﳍﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب , وﻗﻴﻞ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻜﻔﺎر , وﻫﺬﻩ رد ﻋﻠﻰ 
اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻻﻳﺔ اﻟﱴ ﻗﺒﻠﻬﺎ , ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮ , , وأﻢ ﻳﻨﻘﻤﻮن 
 اﻟﺮﺳﻮل واﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺈﳝﺎﻢ ﺑﺎﷲ واﻟﻘﺮان وﻣﺎ أﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .
ﻞ اﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻓﺄﻣﺮﻩ اﷲ رﺳﻮﻟﻪ أن ﻳﻘﻮل ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ) ﻫﻞ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺸﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ( ﻟﲑﺟﻌﻮا إﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ 
وﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ , ﺣﱴ ﻳﺘﺸﻮﻗﻮا إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳉﻮاب , وﻫﻮ ) ﻣﻦ ﻟﻌﻨﻪ اﷲ وﻏﻀﺐ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮدة واﳋﻨﺎزﻳﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﻄﺎﻏﻮت ( ﻓﻬﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أﺳﻼﻓﻬﻢ , 
  وﻋﺼﻮﻩ , ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن . اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻜﺮون اﻟﺮﺳﻮل
ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻌﺮﺿﻰ , ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻠﻄﻒ 
واﻟﺘﺄدب , وﳎﻴﺊ " ﻣﺜﻮﺑﺔ " ﰱ اﻟﻜﻼم , ﻓﻬﻮ ﻟﻔﻆ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﲑ , ﻟﻜﻨﻪ دﺧﻞ 
: ) ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ  ٢١١ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ , ﻟﻴﻔﻴﺪ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ . وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (.٤٢)ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﻘﺎق : ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ ( 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ﻗَﺎَل َﻟُﻪ ُﻣﻮَﺳﻰ َﻫْﻞ أَﺗِﺒُﻌَﻚ َﻋَﻠﻰ َأْن ﺗُـَﻌﻠَﻤِﻦ ِﳑﺎ  .٢
  .(  ٦٦) اﻟﻜﻬﻒ : ُﻋﻠْﻤَﺖ ُرْﺷًﺪا ﴾ 
ورد ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺣﻮار ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺬى 
 ﻫﻞ أﺗﺒﻌﻚ ( , )أوﺗﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﷲ . ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﻜﻼم 
ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻼﻏﻴﺎ , ﻓﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ 
اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻇﺎﻫﺮ , أﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺪرﻩ اﻟﻄﻠﺐ , أي أن 
                                                           
 . ٨٣, ص.  ٢١م ( ج.  ١٨٩١ﻫـ /  ١٠٤١ﳏﻤﺪ اﻟﺮازي , ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ) ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻔﻜﺮ ,  ٢١١
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ : دﻋﲎ أﺗﺒﻌﻚ , أو أﺗﺒﻌﲏ , ﻓﻬﻮ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ 
 وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺪر ﲟﻌﲎ اﻟﻌﺮض. أو اﻻﻟﺘﻤﺎس , وﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﺬان ,
ﻓﻨﱯ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﲔ ﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺪا ﺻﺎﳊﺎ ﻗﺪ أوﰐ ﻋﻠﻤﺎ وﻓﲑا ﻣﻦ ﻟﺪن 
ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ , ﻓﺄﺳﺮع ﰱ ﻃﻠﺒﻪ , وﻗﻄﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻟﻪ , وﺟﺰم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ 
أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﺴﺎﻓﺮ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ , ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم, 
  اﻟﻔﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ وﺟﺰم اﻷﻣﺮ . وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻃﻠﺐ
وﻟﺬﻟﻚ ﳓﻤﻠﻪ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺒﻼﻏﻲ , وﲟﻌﲎ اﻟﻌﺮض أوﱃ , ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
  اﻟﺘﻠﻄﻒ واﻟﺘﺄدب أﻣﺎم ﻣﻌﻠﻤﻪ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َذا اْﻟَﻘْﺮﻧَـْﲔِ ِإن ﻳَْﺄُﺟﻮَج َوَﻣْﺄُﺟﻮَج ُﻣْﻔِﺴُﺪوَن ِﰲ  .٣
  ( ٤٩) اﻟﻜﻬﻒ : َﻋَﻠﻰ َأْن َﲡَْﻌَﻞ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َﺳﺪا ﴾ اْﻷَْرِض ﻓَـَﻬْﻞ َﳒَْﻌُﻞ َﻟَﻚ َﺧْﺮًﺟﺎ 
ﻫﺬﻩ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ . ﻓﺈن اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺄﻟﻮا ﻧﱯ اﷲ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ 
) وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ ( . ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮﻩ ﻹﻧﺰال اﷲ  ٣١١ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ
 ﻗﺼﺘﻪ.
وﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮم ﺑﲔ اﳉﺒﺎﻟﲔ , ﻓﺎﻻﻳﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻮار اﻟﺬي دار ﰱ ﻗﺼﺘﻪ , 
  وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﻳﺄﺟﻮج وﻣﺄﺟﻮج .
ﻓﻬﻢ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻮف واﻟﺸﺪة , وﻳﺮﺟﻮن اﻟﺴﻼﻣﺔ , ﻓﻄﻠﺒﻮﻩ ﻃﻠﺒﺎ وﺗﻠﻄﻔﻮﻩ , 
وﺗﺄدﺑﻮا ﻣﻌﻪ , ﻓﺼﻮر اﻟﻘﺮان ﻫﺬا اﳊﺎل , ﺑﺘﻌﺒﲑ دﻗﻴﻖ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ) ﻓﻬﻞ ﳒﻌﻞ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻗﻮﻟﻪ : ) ﻓﻬﻞ ﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ ( ﳒﻤﻊ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﺟﺰاء ﻣﺎ ﺳﺘﺒﲎ ﻟﻨﺎ . و 
  , ﻷﻢ ﻗﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻠﻄﻒ واﻟﺘﺄدب . ٤١١ﳒﻌﻞ ﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ ( ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ اﻟﻌﺮض
                                                           
  . ٨٤١اﻟﻮاﺣﺪي , أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول , ص.  ٣١١
 . ٤٣, ص.  ٦١ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺎﺷﻮر , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ , ج.  ٤١١
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِإْذ َﲤِْﺸﻲ ُأْﺧُﺘَﻚ ﻓَـﺘَـُﻘﻮُل َﻫْﻞ أَُدﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳْﻜُﻔُﻠُﻪ  .٤
ﻧَـْﻔًﺴﺎ ﻓَـَﻨﺠﻴـْ َﻨﺎَك ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﻢ َوﻓَـﺘَـﻨﺎَك  ﻓَـَﺮَﺟْﻌَﻨﺎَك ِإَﱃ أُﻣَﻚ َﻛْﻲ ﺗَـَﻘﺮ َﻋﻴـْ ﻨُـَﻬﺎ َوَﻻ َﲢَْﺰَن َوﻗَـﺘَـْﻠﺖ َ
  . ( ٠٤) ﻃﻪ :  ﻓُـُﺘﻮﻧًﺎ ﻓَـَﻠِﺒْﺜَﺖ ِﺳِﻨَﲔ ِﰲ أَْﻫِﻞ َﻣْﺪَﻳَﻦ ُﰒ ِﺟْﺌَﺖ َﻋَﻠﻰ َﻗَﺪٍر ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ﴾
اﻣﱳ اﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲟﻨﻦ , ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺔ اﻟﺬى ﻗﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ . 
ﺗﻠﻘﻴﻪ ﰱ اﻟﻨﻬﺮ , ﻓﺮاﻗﺒﺘﻪ أﺧﺘﻪ , ﰒ أﺧﺬﻩ ال ﻓﻠﻤﺎ وﻟﺪ ﻣﻮﺳﻰ , أﻣﺮ اﷲ أﻣﻬﺎ أن 
ﻓﺮﻋﻮن وأدﺧﻠﻮﻩ ﰱ اﻟﻘﺼﺮ , واﻟﺼﱯ ﱂ ﻳﺰل ﺑﺎﻛﻴﺎ , ﻓﺠﺎءوا ﺑﺎﳌﺮاﺿﻊ , ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ  
  –ﻛﻞ اﳌﺮاﺿﻊ , ﻓﺠﺎءت أﺧﺘﻪ ﻟﻌﺮﺿﻬﻢ اﳌﺮﺿﻌﺔ اﻟﱴ ﺳﱰﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﱯ ﻓﻘﺎﻟﺖ 
 : ) ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻠﻪ ( . -ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺮان 
ﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ اﻟﻌﺮﺿﻰ , ﻷﻢ ﰱ ﺣﺎل اﳊﲑة , ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺬا اﳌﻘﺎم ﻳ
أن ﲡﺪوا ﻣﺮﺿﻌﺔ ﻟﱰﺿﻊ اﻟﺼﱯ ,وﻫﻰ ﻗﺪ ﺣﺪدت اﳌﺮﺿﻊ, ﻓﻼ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺄل ﺑﻌﺪ 
  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ, وﻟﺬﻟﻚ ﳓﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺮﺿﻲ .
َﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ﻓَـَﻮْﺳَﻮَس ِإﻟَْﻴِﻪ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن ﻗَﺎَل ﻳَﺎ آَدُم َﻫْﻞ أَُدﻟَﻚ ﻋ َ .٥
  ( . ٠٢١) ﻃﻪ : َﺷَﺠَﺮِة اْﳋُْﻠِﺪ َوُﻣْﻠٍﻚ َﻻ ﻳَـﺒـَْﻠﻰ﴾ 
أﻣﺮ اﷲ اﳌﻠﺌﻜﺔ اﻟﺴﺠﻮد ﻷدم ﻓﺴﺠﺪوا إﻻ إﺑﻠﻴﺲ أﰉ أن ﻳﺴﺠﺪ , ﻓﻮﻗﻊ 
اﳊﻘﺪ ﻣﻨﻪ واﺳﺘﻜﱪ , وﲝﻘﺪﻩ ﻷدم ﺻﻨﻊ ﺣﻴﻠﺔ  وﻣﻜﺮا , وﺣﺮص ﻋﻠﻰ ادم وﺣﻮاء 
ة اﳋﻠﺪ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺮﻤﺎ , ﻓﻘﺪم اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﻠﻄﻒ ﻓﻘﺎل ) ﻫﻞ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ 
 وﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﺒﻠﻰ (.
ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺘﺰﻳﲔ اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰱ إﺿﻼل ادم 
وزوﺟﻪ, ﻓﻴﺘﻀﺢ أن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ , وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﲟﻌﲎ 
  اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺰﻳﲔ .
ﻟُﻜْﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوَﺣﺮْﻣَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ اْﻟَﻤَﺮاِﺿَﻊ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ َﻫْﻞ أَد ُ .٦
 . ( ٢١) اﻟﻘﺼﺺ : َﻋَﻠﻰ أَْﻫِﻞ ﺑَـْﻴٍﺖ َﻳْﻜُﻔُﻠﻮﻧَُﻪ َﻟُﻜْﻢ َوُﻫْﻢ َﻟُﻪ ﻧَﺎِﺻُﺤﻮَن﴾ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﻪ ﻣﺜﻞ اﻻﻳﺔ اﻟﱴ وردت ﰱ ﺳﻮرة ﻃﻪ , إذ ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ) إذ 
ﲤﺸﻲ أﺧﺘﻚ ﻓﺘﻘﻮل ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻠﻪ ( , ﺣﻴﻤﻨﺎ رأت أﺧﺘﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ 
اﻟﺼﱯ وﻫﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم , ﻓﺠﺎءت أﺧﺘﻪ اﳌﺮاﺿﻊ , واﺷﺘﻐﻞ ال ﻓﺮﻋﻮن ﺬا 
ﻟﻌﺮض اﳌﺮﺿﻊ ﳍﻢ ﻓﺘﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺮان , ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﳛﻤﻞ 
 ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻠﻄﻒ .
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻫْﻞ َﻧُﺪﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َرُﺟٍﻞ ﻳُـَﻨﺒُﺌُﻜْﻢ ِإَذا  .٧
  .(  ٧) ﺳﺒﺄ : ﻧُﻜْﻢ ﻟَِﻔﻲ َﺧْﻠٍﻖ َﺟِﺪﻳٍﺪ ﴾ ُﻣﺰﻗْـُﺘْﻢ ُﻛﻞ ُﳑَﺰٍق إ ِ
ذﻛﺮ اﷲ ﻗﺒﻠﻬﺎ إﻧﻜﺎر اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ , ﻓﻬﻢ ﻻﻳﺆﻣﻨﻦ ﺎ , وذﻛﺮ ﺟﺰاء 
 اﳌﺆﻣﻨﲔ وﺟﺰاء اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ , ﰒ ﻗﺎل ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ .
إذن , ﻫﻢ ﻳﻨﻜﺮون اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر , ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ 
ﺰﻗﺘﻢ ﻛﻞ ﳑﺰق إﻧﻜﻢ ﻟﻔﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ ( , ) ﻫﻞ ﻧﺪﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻳﻨﺒﺌﻜﻢ إذا ﻣ
ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻻ ﻳﻘﺎل إﻻ ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ , إذ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ 
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻹﻧﺒﺎء ﻷﻢ ﻻ ﻳﻮﻣﻨﻮن ﺑﻪ , وﻻ ﻋﻦ ﻣﻨﺒﺊ , ﻷﻢ ﻋﺎﳌﻮن ﺑﻪ وﻫﻢ ﻟﻪ 
  ﻣﻨﻜﺮون . ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﺰاء .
ﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻫْﻞ أَُدﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ِﲡَﺎرٍَة ﺗُـْﻨِﺠﻴُﻜْﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ﻳ َ .٨
  . ( ٠١) اﻟﺼﻒ :  ِﻣْﻦ َﻋَﺬاٍب أَﻟِﻴٍﻢ ﴾
ﻋﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ ﻗﺎل : ﻗﺎﻟﻮا : ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أي اﻷﻋﻤﺎل أﺣﺐ إﱃ اﷲ وأﻓﻀﻞ 
, ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ٦١١ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ . وﻗﻴﻞ ﻧﺰﻟﺖ ﰱ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن  ٥١١, ﻓﻨﺰﻟﺖ
 رﻏﺒﺘﻪ ﰱ اﻟﻨﻜﺎح , وﻗﻴﺎم ﻟﻴﻠﻪ , وﺻﻴﺎم ﺎرﻩ .ﻋﺪم 
ﻓﺎﻻﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮاﲝﺔ ﻣﻊ اﷲ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺎدﻳﺎ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ , 
وﻋﻘﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺪاء ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺒﻼﻏﻲ , ﻷن اﷲ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺴﺘﻔﻬﻤﺎ 
                                                           
  . ٤٩١اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول , ص.  ٥١١
م (  ٢٥٩١ﻫـ /  ٢٧٣١ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻘﺮﻃﱯ , اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان ) اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ   ٦١١
 . ٧٨, ص.  ٨١ج. 
أدﻟﻜﻢ ( . ﻋﺒﺎدﻩ , ﺑﻞ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ أﻣﻮرا ﻣﺘﻠﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻘﺎل ) ﻫﻞ 
  ﻓﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻟﻌﺮض ﻣﻊ اﻟﺮﲪﺔ واﶈﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ .
  .( ٨١) اﻟﻨﺎزﻋﺎت : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿  ﻓَـُﻘْﻞ َﻫْﻞ َﻟَﻚ ِإَﱃ َأْن ﺗَـﺰَﻛﻰ ﴾  .٩
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ واردة ﰱ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﲔ أﻣﺮﻩ اﷲ ﻟﺪﻋﻮة ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻺﳝﺎن , 
, ﻓﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻋﻮة  ﻓﺎﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ , وﻓﺮﻋﻮن ﻛﺎن ﻇﺎﳌﺎ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ , وﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ , ﺑﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺮض 
 واﻟﺘﻠﻄﻒ , رﺟﺎء رﻗﺔ ﻗﻠﺒﻪ .  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ 
  اﳋﻼﺻﺔ   .أ
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﲝﺜﻨﺎﻩ , ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﳋﻼﺻﺔ , ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻰ :
ﻣﻨﻪ ﻫﺬا  –ﻣﻌﺠﺮة اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻫﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ , واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﻢ  .١
واﻟﻨﻈﻢ ﺗﻮﺧﻰ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻨﺤﻮ . وﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﰱ اﻟﻘﺮان ﺟﺎءت ﰱ ﻣﻜﺎﺎ .   -اﻷﺳﻠﻮب
وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺠﺰة ﻫﻰ اﻟﱴ ﰱ ﻛﻞ ﺳﻮرة , وﻫﺬ اﳌﻌﺠﺰة ﻫﻰ اﻟﱴ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﺸﺮﻛﻮن 
  ﻏﺘﻪ.واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻠﻪ وﻣﻌﱰﻓﲔ ﺑﻌﺠﺰﻫﻢ وﺑﻼ
وﺻﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﻪ ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻓﺼﻴﺤﺔ, وﻟﺬﻟﻚ  .٢
أﺧﻄﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن : إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﰱ 
 إﺣﺪى ﺻﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﻪ .
اﻷﻏﺮاض اﻟﱴ ﻳﻔﻴﺪ ﻫﻞ ﻫﻰ اﻷﻏﺮاض اﳊﻴﻘﻴﺔ واﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ,  .٣
 واﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺼﻴﺔ وﻣﺘﺰاﲪﺔ
ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﱴ ﺗﺴﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻏﺮاض ا .٤
اﺎزﻳﺔ, وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺪﻳﺪ , ﻟﺘﻌﺴﻒ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ 
 اﺎزي واﳌﻌﲎ اﻟﻮﺿﻌﻰ.
أﻏﺮاض ﻫﻞ ﰱ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻬﺎ أﻏﺮض ﺑﻼﻏﻴﺔ أرﺑﻌﺔ , وﺗﻨﺪرج  .٥
 ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎن ﺑﻼﻏﻴﺔ أﺧﺮى ﻻﲢﺼﻰ وﻻ ﺗﺘﺰاﺣﻢ.
 اﻻﻗﱰاح  .ب
ﻓﻨﺮﺟﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺪرس إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮان  .١
ﻟﻔﻬﻢ و ﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺻﺔ . وﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪ أن 
 ﻳﻔﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺎﻣﺔ . 
وﻟﻜﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﺗﻔﻬﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ  .٢
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﰱ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ دﻳﻨﻨﺎ وﰱ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ وﰱ ﻗﺮاﻧﻨﺎ . ﻓﻨﻜﻮن 
 رﺳﻮﻟﻪ وﻟﻨﺰداد ﻳﻘﻴﻨﺎ وإﳝﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮان وأﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ.
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻬﻤﺔ , وﻫﻰ أن درس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ  .٣
واﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﻦ وأﺳﺎﺗﺬة وﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واداﺎ ﻓﻘﻂ, ﺑﻞ 
ﻠﻤﻮن واﳌﻔﺴﻮرون أوﱃ ﺑﻪ, ﻓﻴﺴﺘﻨﺒﻄﻮن أﺣﻜﺎﻣﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﻮن واﳌﺘﻜ
  دﻗﻴﻘﺔ ﺎ , وﺎ ﻳﻔﺴﺮون ﺗﻔﺴﲑا دﻗﻴﻘﺎ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ
  . اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف.ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر. 
. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﻴﻢ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ, ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ . 
  م . ٧٩٩١ه /  ٩١٤١
  . ﺑﲑوت : دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث . روح اﳌﻌﺎﱏاﻷﻟﻮﺳﻲ , ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ . 
. ﻣﺼﺮ : اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ, ﻣﻌﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐاﻷﻧﺼﺎري, اﺑﻦ ﻫﺸﺎم. 
  م. ٠٠٠٢ه /  ١٢٤١
. اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﻴﺎﺛﻴﺔ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔاﻹﳚﻲ , ﻋﻀﺪ اﻟﺪﻳﻦ. 
  اﳌﺼﺮي .
. اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار  ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰱ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻻي واﻟﺴﻮرﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ . اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ , ﺑ
  اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ
  . ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .اﳌﻄﻮلاﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ, ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ. 
 ٢٩٩١ه /  ٣١٤١. ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ. دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎزاﳉﺮﺟﺎﱐ, ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ. 
  م .
 ٢١٤١: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.  . ﺑﲑوت ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﰱ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮانﺣﺴﻦ , ﺻﺪﻳﻖ . 
  م . ٢٩٩١ه / 
. اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺷﺮح اﻹﻳﻀﺎح ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔﺧﻔﺎﺟﻲ, ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ. 
  م. ٣٩٩١ه /  ٣١٤١اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث. 
. دﻣﺸﻖ : دار اﻟﻘﻠﻢ .  اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮناﳊﻠﱯ , اﻟﺴﻤﲔ . 
  ه . ٦٠٤١
  م . ٣٠٠٢ه /  ٤٢٤١: دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ . . دﻣﺸﻖ ﻣﻮاد اﻟﺒﻴﺎنﺣﻠﻒ , ﻋﻠﻲ . 
  . ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف .رﺳﺎﺋﻞ ﰱ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮاناﳋﻄﺎﰊ, ﲪﺪ. ﺛﻼث 
. دﻣﺸﻖ : دار اﺑﻦ  ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﰱ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐاﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ . 
  م. ١٩٩١ه /  ٢١٤١ﻛﺜﲑ. 
ه /  ٤٠٤١ﻣﺼﺮ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.  ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.اﻟﺬﻫﱯ , ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ. 
  م. ٢٨٩١
 ٧٠٠٢ﻫـ /  ٨٢٤١) اﻟﻘﺎﻫﺮة  : دار اﻟﺴﻼم  ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎحاﻟﺮازي , زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ, 
  .م (
  م . ١٨٩١ه /  ١٠٤١. ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻔﻜﺮ. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑاﻟﺮازي , ﳏﻤﺪ. 
  . ﻣﺼﺮ : دار اﳌﻌﺎرف .ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔاﻟﺰﺑﻴﺪي , ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ. 
ه /  ٤٠٤١. ﺑﲑوت : ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.  وإﻋﺮاﺑﻪ. ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻘﺮان اﻟﺰﺟﺎج , إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
  م . ٧٧٩١
 ١٩٩١ه /  ١١٤١اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ, وﻫﺒﺔ. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ. ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ. 
  م.
  . ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ.ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎناﻟﺰرﻗﺎﱐ, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ. 
  اﻟﺴﺒﺖ, ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑ. ﻣﺼﺮ : دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن. 
. ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﺮوس اﻷﻓﺮاح ﰱ ﺷﺮح ﺗﺎﺧﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎحاﻟﺴﺒﻜﻲ , ﺎء اﻟﺪﻳﻦ . 
  م.   ٣٠٠٢ه /  ٣٢٤١اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. 
. اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ  ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮماﻟﺴﻜﺎﻛﻲ, ﻳﻮﺳﻒ . 
  م . ٠٩٩١ه / ١١٤١وأوﻻدﻩ. 
ه /  ٣٢٤١. ﺑﲑوت : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ. ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺎﺗﻞﺳﻠﻴﻤﺎن, ﻣﻘﺎﺗﻞ . 
  م. ٢٠٠٢
ه /  ٦٩٣١. اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ.  ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ , ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ . 
  م. ٦٧٩١
. اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﻮث  اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮراﻟﺴﻴﻮﻃﻲ, ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ . 
  م . ٣٠٠٢ه /  ٤٢٤١واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 
ه  ٣٢٤١. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺸﺮوق. ﻟﻘﺮاناﻟﻼﻟﺊ اﳊﺴﺎن ﰱ ﻋﻠﻮم اﺷﺎﻫﲔ, ﻣﻮﺳﻰ. 
  م. ٩٠٠٢/ 
  م. ١٩٩١. ﻣﺼﺮ : أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم  ﺧﻮاﻃﺮي ﺣﻮل اﻟﻘﺮاناﻟﺸﻌﺮاوي, ﻣﺘﻮﱄ. 
ه /  ٠٢٤١.اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻداب.  ﺑﻌﻴﺔ اﻹﻳﻀﺎحاﻟﺼﻌﻴﺪي, ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل. 
  م . ٩٩٩١
. . اﻟﻘﺎﻫﺮة  : اﳌﻄﺒﻌﺔ اﶈﻤﻮدﻳﺔﺷﺮح دﻳﻮان ﻋﻠﻘﻤﺔ اﻟﻔﺤﻞﺻﻘﺮ , اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ . 
  م. ٣٥٩١ﻫـ /   ٣٥٣١
 ٨٨٩١ه /  ٨٠٤١. ﺟﺪة : دار اﳌﻨﺎرة. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺒﺎﻧﺔ , ﺑﺪوي . 
  م.
. ﺗﻮﻧﺲ : اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.  اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮاﻟﻄﺎﻫﺮ , ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر . 
  م . ٤٨٩١
م ( ص.  ٨٠٠٢) أردن : اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ  . أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمﻋﺒﺪ اﷲ , ﳏﻤﻮد 
م  ٣٠٠٢.ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ , ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ) اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  ٩
  (
 ١١٠٢ه /  ٢٣٤١. ﻣﺼﺮ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر. ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح, ﺑﺴﻴﻮﱏ . 
  م.
  ه . ٠٥٣١ﻋﺒﺪﻩ, ﳏﻤﺪ. ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر. ﻣﺼﺮ : ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻨﺎر. 
  م. ٩٠٠٢ه /  ٠٣٤١. ﺑﲑوت : دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﱐﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎاﻟﻌﺰﻳﺰ , ﻋﺒﺪ . 
. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰﻋﻄﻴﺔ, ﳏﻤﺪ. 
  م. ١٠٠٢ه /  ٢٢٤١
  م.  ٣٠٠٢. ﻟﺒﻨﺎن : اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.  . ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔﻗﺎﺳﻢ, ﳏﻤﺪ أﲪﺪ
. اﻟﺮﻳﺎض : دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ. ﻘﺮاناﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟاﻟﻘﺮﻃﱯ, ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ. 
  م. ٢٥٩١ه /  ٢٧٣١
 ٤٢٤١. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﻹﻳﻀﺎح ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻘﺰوﻳﲏ, اﳋﻄﻴﺐ. 
  م. ٣٠٠٢ه / 
  . اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮاناﻟﻘﻄﺎن, ﻣﻨﺎع . 
ه./  ٩٢٤١. اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ. دﻻﻻت اﻟﱰاﻛﻴﺐﳏﻤﺪ, ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ. 
  م. ٨٠٠٢
 ٣٢٤١. دﻣﺸﻖ : دار اﻟﻘﻠﻢ. رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱏ ﰱ ﺷﺮح ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐاﳌﺎﻟﻘﻲ, أﲪﺪ. 
  م. ٢٠٠٢ﻫـ / 
  . دﻣﺸﻖ : دار اﳌﺄﻣﻮن ﻟﻠﱰاث.دﻳﻮان زﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲاﳌﺨﺘﺎر, أﲪﺪ. 
. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﳉﲎ اﻟﺪاﱏ ﰱ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱏاﳌﺮادي, اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ. 
  م. ٢٩٩١ه /  ٣١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. 
. ﻣﺼﺮ : دار  ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺟﺎﳍﺎاﳌﺮاﻏﻲ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
  م . ٨٠٠٢اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ. 
. اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻲاﳌﺮاﻏﻲ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
  م. ٦٤٩١ه /  ٥٦٣١وأوﻻدﻩ. 
/  ه ٤١٤١. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔاﳌﺮاﻏﻲ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
  م. ٣٩٩١
. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ.  ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎويﻣﺼﻄﻔﻰ, ﳏﻤﺪ. 
  م. ٩٩٩١ه /  ٩١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  م. ٩٧٩١. اﻟﻜﻮﻳﺖ : وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت , أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔﻣﻄﻠﻮب, أﲪﺪ. 
. اﻟﻜﻮﻳﺖ : ﳎﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ وﺗﺮاث اﻷﻣﻢﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ , أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ. 
  م. ٥١٠٢ه /  ٦٣٤١اﻟﺘﺴﻌﻮن. اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس و 
  . اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎةﻧﺎﺻﻒ,  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ. 
. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ. ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞاﻟﻨﺴﻔﻲ, ﻋﺒﺪ اﷲ. 
  م. ٧٩٩١ه /  ٩١٤١
ﺘﺒﺔ . اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻫﺎرون, ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم. 
  م. ١٠٠٢ه /  ١٢٤١اﳋﺎﳒﻲ. 
  . ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔاﳍﺎﴰﻲ, اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ. 
 ٣٩٩١ه /  ٣١٤١. ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  . اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﻳﻮﺳﻒ, ﳏﻤﺪ
  م.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
  اﻻﺳﻢ : أﻗﺼﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮوي
  ٩٨٩١-ﺳﺒﺘﻤﱪ  – ٩٢ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد : ﻣﺘﻌﺎغ ,
  رﻗﻢ اﻟﻮﻻدة : اﻟﻮﻟﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ
  اﻟﺪﻳﻦ : اﻹﺳﻼم
  اﲰﻲ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ , اﻷب : ﳏﻤﺪ ﻧﻮوي
  اﻷم : ﺳﻌﺎدة
  اﻟﻌﻨﻮان : ﺷﺎرع ﻓﺴﻜﻲ , اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻔﻎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ , اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮو , ﺳﻼوﻳﺴﻲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﺪراﺳﺔ :
  روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺪار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰱ ﻣﻨﺠﻜﻮﺳﻮ ﺳﻨﺔ -
 ١٠٠٢ - ٦٩٩١اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻮﻟﻮاﱄ ﺳﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  -
 -  ١٠٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﺑﺪار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰱ ﻣﻨﺠﻜﻮﺳﻮ ﺳﻨﺔ  -
 ٢٠٠٢
 - ٢٠٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺪار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰱ ﻣﻨﺠﻜﻮﺳﻮ ﺳﻨﺔ  -
 ٥٠٠٢
 ٨٠٠٢ - ٥٠٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰱ ﻣﻨﺠﻜﻮﺳﻮ ﺳﻨﺔ  -
 ٩٠٠٢ - ٨٠٠٢ار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰱ ﻣﻨﺠﻜﻮﺳﻮ ﺳﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪ -
 ٠١٠٢دورة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺳﻨﺔ  -
 ٤١٠٢ - ٠١٠٢اﻟﻠﺴﻨﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺳﻨﺔ  -
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 ٢١٠٢ﻋﻀﻮ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲜﻤﻌﻴﺔ ﺧﺮﺟﻲ دار اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ  -
  ٤١٠٢ –
 إﱃ اﻻن ٠١٠٢ﻋﻀﻮ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮان اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ  -
ﻋﻀﻮ اﳍﻴﺌﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﲜﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮان اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲟﺼﺮ ﰱ دورة اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺳﻨﺔ  -
  ٣١٠٢ – ٢١٠٢
ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺗﺮﲨﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ , إذا وﺟﺪ ﰱ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺧﱪ ﳜﺎﻟﻒ 
 اﻟﻮاﻗﻊ , ﻓﺄﻧﺎ اﳌﺴﺆول واﳌﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ , ﻓﺈن ﻛﺸﻒ ﰱ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺧﻄﺄ   ﻫﺬﻩ ﻫﻰ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱴ
  ﻣﺘﻌﻤﺪا , ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول , وﻳﺴﺘﻌﺪ أن ﻳﻮاﺟﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .
  
 
